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 سةكلمة المؤسّ

 
 ن الرحيمبسم الله الرحم 

العددالمين والصددلال والسددلام لأ خددأ ا نددام     الحمددد ر رّ  
 بين الطاهرين، وبعد.ولأ آله الطيّ  د  القاسم محمّ 

 الإنسدانشخصيّة   تعدّ المنظومة الفكريّة العقديةّ من  همّ دعائم
ة للكون وعلاقتده هده، ه البشريّ؛ فهي التّي تحدّد نظرته العامّ وتميّ 

ولها تأثأٌ مباشٌر لأ مساره السلوكّي، وطبيعدة تعاطيده مدع محيطده، 
و مّدا لأ صدعيد  -هٰذا لأ صعيد الفرد  -ونمط الحيال التّي يعيشها 

المجتمع فإنّ المنظومة الفكريّة العقديةّ تنعكس لأ مجمل العلاقات 
راد المجتمع، كما  نهّا تحدّد نوع النظم )السياسيّة والاقتصاديةّ هين  ف

 والاجتماعيّة( التّي تحكم تلك العلاقات.
ولأ هٰذا فالمنظومة الفكريّة والعقديةّ تتحكّم همصأ الإنسدان، 
فإمّا  ن تصنع له سعادلً واستقرارًا وحيالً كريمدةً، وممّدا  ن تغرقده في 

 فوضى.ندم  وشقاء  و
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للإنسان  ن يعتن هعقيدتده، و ن يطمدّ  لسدلامتها مدن  فينبغي
 الانحراف والتشويه، و ن يبادر لمعالجة ما يشوبها بسبب الشبهات. 

ليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة الدّتي يعيشدها العدالم الإسدلاّ  فا
، ندرك  نّ هناك تهديدًا كبأًا  بشكل  عامٍّ، وبلدنا العراق بشكل  خاصٍّ

، ونستشدعر للفكر والعقيدل  الإسلاميّة الحقّدة ومدن دوائدر فتلفدة 
حاجة مجتمعنا الماسّة والملحّة لبيان معالم العقيدل الصحيحة، ورفدع 

 الشبهات التي  لبست لأ هعض الناس عقائدهم.
من هنا جاء مشروع مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات العقديةّ 

الحاجدة، وليحمدل لأ التاهعة للعتبة الحسينيّة المقدّسة؛ تلبيةً لهٰذه 
عاتقه مسؤولّية التصدّي لدفع الشبهات، والتأكيد لأ العقائد الحقّة 
هالوسائل والإمكانيّدات المتاحدة؛ ولٰلدك للمسداهمة في سددّ الفدرا  

 الفكريّ العقديّ الّّي يعاني منه المجتمع.
ومن  هرز تلك الوسائل المعتمدل في مشروعنا  سلو  البحث وفق 

، وبخطا   سدلس  شديّق  يتندامم مدع  ملدب رؤية  علميّة   موضوعيّة 
شرائح المجتمع، فكان قرار المجلس العلمّ الموقّر في المؤسّسة إطلاق 
مشروع سلسلة الكراسة العقديةّ، وهي مؤلفّداتٌ مدوجٌلٌ في شد ها 
وحجمها، كبألٌ في مضمونها و هدافها؛ لمعالجة موضدوعات  محددّدل ، 

 وحسب الحاجة الفعليّة.
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ما  نّ يوم عرفة يعدّ من المناسبات المهمّة الدّتي ششدهد حضدورًا وب
 ، وبمدا  نّ قدراءل دعاء الإمدام كبأًا عند ضريح الإمام الحسين 

المعروف هدعاء عرفة من ا عمال المهمّة فيده، وجددنا  الحسين 
 نّ من المناسب إصدار كرّاسة تهتمّ هدإهراز  هدمّ المضدامين المعرفيّدة 

 .في هٰذا الدعاء التّي ركٌّ عليها الإمام الحسين والتوحيديةّ 
 عبو الدكتوو  يىو  وقد  خذ عضو المجلس العلمّ في المؤسّسة 

مهمّة كتاهة هٰذه الكرّاسة لأ عاتقه، فتقدرّر آل دوخي هاشم الحسن 
 في دعاء عرفة(. يةالتوحيد ن يكون البحث تحت عنوان )المعرفة 

ر الباحث الكريم؛ لما هذله من ولا يفوت مؤسّسة الدليل  ن ششك 
  .جهد  قيّم  في كتاهة هٰذا البحث، راجين له التوفيق والسداد

 والحمد ر رّ  العالمين وصلّّ ار لأ سيّدنا محمّد  
 وآله الطيّبين الطاهرين.
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 المقّ مة
 

لا شكّ  نّ هناك ارتباطًا وثيقًا هين الدعاء والعبادل؛  نّ الدعاء هو مد  
 لّا نجددددد الإمددددام  -هددددل هددددو جددددوهر العبددددادل  -( 1)عبددددادلال

يؤكّد لأ للٰك كثأًا، لا سيمّا في جواهه لأ  حدد  صدحاهه  الصادق 
بْ لكَُدمْ ﴿وتعقيباً لأ هٰذه الآية الكريمة  سْتجَي

َ
، (2)﴾وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي  

صد هدذٰلك . ويق(3)«هي وار العبادل، هي وار العبادل»: فقال الإمام 

                                                                                                                                                       

]الراونديّ، قطب . «ء مّ  العبادل، ولا يهلك مع الدعاء  حدٌ الدعا»: ( قال 1)
 [18الدين، الدعوات، ص 

(2 :  .60( سورل غافر 
 .223، ص 81( المجلسّي، محمدهاقر، بحار ا نوار، ج 3)
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ي  ن دالدعاء هقرينة السياق للآية الكريمة. والعبادل كما هو معلومٌ تقتضد
يكون الإنسان عارفاً هربهّ، فهناك تناسبٌ طرديٌّ هين كمال العبادل وشددّل 
المعرفة هار جلّ شأنه؛ لّٰلك نجد  نّ منظومة ا دعية التّي صددرت عدن 

ا، هدل وبياندًا للمقاصدد تحمل طاهعًدا معرفيادا وتوحيدديا  المعصومين 
 الدينيةّ وا خلاقيةّ. 

في يدوم عرفدة يحمدل  ولعلّ دعاء    ا حرار وسيّد الشهداء 
هٰذا المعنى، فعندما نستنطق هٰذا الدعاء، فلا نجد فيه سوى التأكيدد 
لأ هٰذه المعارف الإلهيّٰة، التّي ششدّ وتوثق عرى الإيمان هين الإنسان 

فدإنّ هٰدذه المفداهيم مسدتوحالٌ مدن الدرؤى  وخالقه، وبطبيعة الحال
في كّل مفرداتده ومماتده،  - ي القرآن  -القرآنيّة؛  لّا نجده حاضًرا 

مع القرآن، والقرآن معهم،  ولا مرو في لٰلك؛  نّ  هل البيت 
 .(1)لا يفارقونه حتّّ يردوا لأ النبّي الحوض

، وهدو سدموّ و مّا الهدف الّّي يحمله هٰذا الدعاء فجدليٌّ وواضدحٌ 
 البشرية وارتقاؤها إلى مراتب والكمال الروحّي والمعنويّ.  

 يةوحي التعرفة الم)هد ومن هنا جاءت هٰذا الكرّاسة الموسومة 
                                                                                                                                                       

 .150، ص 22( المصدر الساهق، ج 1)
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المضامين المعرفيّة والتوحيديّة، من  ا(؛ لنغترف منهفي دعاء عرفة
خلال نقل هعض النصوص المرتبطة ههٰذين المفهدومين )المعرفدة 

لك  لمحنا هاختصار  والتوحيد(، وم
ن ثمّ هيانها وشرحها، وقبل لٰ

إلى مبحث   سميناه: لمالا المعرفة هار تعالى؟ و لمحنا هاختصار  إلى 
قبيل   د  الدعاء في عرفة، وشرحنا ما فعله الإمام الحسين 

 البدء هقراءل الدعاء.
ا   -تعدالى  -و خأًا نسأله  ن يددعو ار وبدُ  ن نكدون ممدّ
إيني  ﴿القائل جل شأنه: دعوته، فهو 

ي عدَن  فدَ بَادي لكََ عي
َ
ا سَأ ميلَ وَ

ا دَعَاني  اعي إيلَ يبُ دَعْوَلَ الدَّ جي
ُ
يبٌ   ري

 -جلّ شأنه  -. فالباري (1)﴾قَ
قريبٌ منا، هل هو  قدر  إليندا مدن حبدل الوريدد، يسدمعنا إلا 

 ناجيناه، ويعطينا إلا دعوناه. 
 

 المعرفة بالله تعالى عن  الدعاء
 

                                                                                                                                                       

 .186( سورل البقرل: 1)
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1

هي  صل الديدن و ساسده؛  ننّدا إلا  -تبارك وتعالى  -معرفة ار 
وصفاته كالجود والكرم والغنى والعلم والحكمدة  -تعالى  -عرفنا ار 

وعرفنا  وامره ونواهيه، فهٰذا يددفعنا للتفداني والإخدلاص في طاعدة 
تتّصدف  -تعدالى  -لعبدد  نّ سداحته ربّنا وامتثال  مره؛ فإلا عرف ا

، و نّ هٰذا الغنى محفوفٌ هالكرم المطلدق الّّي   هالغنى المطلق من جهة 
لا شائبة فيه للبخل لأ الإطدلاق مدن جهدة   خدرى، كمدا  نّ هٰدذا 

 -د طبقًدا لقاعددل ا صدلح بحدال العبد -الكرم والعطاء لا يكدون 
، جٌافياا، بحيث لا يغدق عليه ما يفسد عليه شأ نه مدن جهدة  ثاٍدة 

يغدق لأ عبده تكرّمًا وتحنندًا وتلطّفًدا مدن جهدة   -سبحانه  -و نهّ 
، إلا  لمّ العبد ههٰذه الجهات كلهّا في موضدوع الدعاء كان لٰلدك  راهعة 

ا في كيفيّة دعائه وفي استجاهته.   عاملًا معرفياا مهما
  ومن النصوص الدّتي ششدأ لهٰدذه الحقيقدة مدا روي عدن الإمدام

حينما سُئل، ما لندا نددعو ولا يسدتجا  لندا؟ فقدال:  الصادق 
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 . (1)« نكّم تدعون من لا تعرفون»
لا هدّ للإنسان  ن يكون عارفاً التّي والدين هٰذه المنظومة المتكاملة 

 كمدا هدو جدليٌّ وواضدحٌ. هدقائقها وتفاصيلها، فقوام الدين هالمعرفدة
 شدّ الإنسدان بخالقده والتوسّدلوالدعاء ومن كان الطاهع العامّ فيه هو 

إليه هأنبيائده ورسدله، ولكٰدن في الوقدت نفسده كثدأًا مدا نجدد  نّ 
 -تبدارك وتعدالى  -التعريف بخالق الكون والتوسّل هصفاته و سمائه 

والدعول إلى التوحيد مفاهيم حاضرلٌ في الدعاء؛ لّٰلدك عنددما نقدر  
الديدن متمدثّلًا  في نهج البلامة، نجده جعل قوام  مأ المؤمنين 

 همعرفته تعالى، ومعرفته متقوّمةً هنفي الصفات عنه. 
 وّل الدين معرفته، وكمال الإخلاص له نفي الصدفات »:  قال

فقد قرنه، ومن قرنه فقدد ثنّداه،  -سبحانه  -عنه، فمن وصف ار 
ٌّ ه فقد جهله ٌّ ه، ومن ج  .(2)«ومن ثنّاه فقد ج

ذا النصّ هقدوله: وهدو مدن  هددع وقد تعقّب السيّد الطباطبائّي هٰ 
البيددان، ومحصّددل الشددطر ا وّل مددن الددفم  نّ معرفتدده تنددتهي في 

                                                                                                                                                       

 . 467ص  2( ال ينّ، محمّد هن يعقو ، ج 1)
 .14، ص 1محمد، نهج البلامة، ج  ( عبدل،2)
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استكمالها إلى نفي الصفات عنه، ومحصّل الشطر اٍاني المتفدرّع لأ 
 نّ  -: فمن وصدف ار فقدد قرنده...  عن قوله  -الشطر ا وّل 

فة لأ التحديدد إثبات الصفات يستلٌم إثبات الوحدل العدديةّ المتوقّ 
 -تعدالى  -مأ الجائٌ عليه تعالى، وتنتج المقدّمتان  نّ كمال معرفته 

يستوجب نفى الوحدل العدديةّ منه، ومثبات الوحدل همعنى آخر، وهدو 
 .(1)من سرد الفم مراده 

فالمعرفة هي  ن يعترف ويذعن العبد هوجو  وجود ار تعالى،  ي 
ل التصديق هه، هو  ن نوحّده، وكمال وجود صانع  لهٰذا الكون، وكما
 التوحيد  ن ننفي الصفات عنه.

تعن  نهّ لا شريك له في لاته، وهٰذا يلازمده  -تعالى  - فوحدانيتّه
 يضًا  نهّ لا يتعددّد؛  نّ مدن لدوازم العددد التجٌئدة، والّّي يقدول 

 هذٰلك،  ي هالتجٌئة والتركيب لم يعرفه، هل يجهله جلّ شأنه. 
ائص العبدد  ن يكدون عارفدًا هربّده، وعارفدًا  يضًدا إلن من خص

هعبوديتّه ر تعالى، و نهّ عبدٌ محضٌ له جلّ شدأنه، فغايدة العبدادل هي 
التقرّ  إلى ار همعرفته و نهّ لا إلٰه سواه، و نهّ ليس بجسم  ولا عرض  

                                                                                                                                                       

 .92، ص 6( الطباطبائّي، محمدحسين، تفسأ الميان، ج 1)
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ولا صورل ، و نّ كّل الخلائق مفتقرلٌ في وجودها إليده، فالعبدد محدض 
هو محض الكمال، فهدو المليدك الجبّدار  -جلّ وعلا  -ولى الفقر، والم

المتعال، هيده ملكوت السماوات وا رض، الّّي لا مانع لما  عطد،، 
 .  ولا معطي لما منع، فهو القادر لأ كّل شيء 

إلى مضدامين دعاء عرفدة،  -إن شداء ار  -وسوف تأتي الإشدارل 
 الدّدتي لكرهدا الإمددام الدّتي نجدد فيهددا  جدلّ صددور المعرفدة الربّانيّدة 

 في هٰذا الدعاء الشريف. الحسين 

2

في هٰذا الدعاء الشريف تدفّق وبدلّّ ا د  الرفيدع سدلووً وقدولًا 
، الّّي يندبغي لدلداأ  ن يدتحلّّ ويقتددي هده، لسيّد الشهداء 

 ويستحضر للك ا د  الجمّ قبل  ن يندمج ويتفاعل مع الدعاء. 
 ن نشرح فقرات هٰذا الدعاء العظديم، حدريٌّ هندا  ن نلد   وقبل

قبُيدل الشردوع في  تصرلً لأ ما فعله الإمام الحسديننظرلً سريعةً وف
؟ وما هي الهيئة التّي خرج هها؟ وبأيّ مفردات  الدعاء، فمالا فعل 
 استفتح دعاءه؟

خرج من فسطاطه، متذللًّا خاشعًا، فجعل يمشيد هوندًا هوندًا »
قف هو وجماعةٌ من  هل هيته وولده ومواليه في ميسرل الجبدل، حتّّ و
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مستقبل البيت، ثمّ رفع يديه تلقاء وجهه كاسدتطعام المسدكين، ثدمّ 
 .(1)«قال: الحمد ر الّّي ليس لقضائه دافعٌ...

 
مٌ لأ فاطبددة رّ  قدددي لددم  ندّده مإنّ الإنسددان العددارف هربّدده يع

هددّ  ن يكدون خاشدعًا ا ربا ، وخدالق السدماوات وا رض؛ فدلا 
متذللًّا لسيّده ومولاه، وينبغي عدم الاسدتعجال في طلدب حوا.ده. 

ّ و  حينما خرج من فسطاطه بسكينة  ذا ما بلّّ وهٰ   .وخشوع   ل  تذل
ا فم "،فجعل يمشي هوناً هوناً" :ةلك ما نراه في الهيئة السلوكيّ وكذٰ 

! فأحدنا إن طلب حاجةً من مديره  و رئيس عمله،   جملها من هيئة 
كيف يكون حاله؟! فما هالك و ندت ااطدب مدن  وجددك و فداض 
عليك الوجود، مالك الملك، المحيي المميت، القادر المهمين، العٌيٌ 

، حاجته، دالجبّار المتكبر؟! والداأ هطبيعة الحال ممّن يريد  ن تقض
 فحدددريٌّ هندددا  ن نكدددون ههٰدددذه الهيئدددة الدّددتي سدددلكها إمامندددا 

 . الحسين 
وقف هو وجماعةٌ مدن هكونه  ايً متجلّ  نرى السلوك العمليّ لك وكذٰ 

                                                                                                                                                       

 .214، ص 95( المجلسّي، محمدهاقر، بحار ا نوار، ج 1)
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هنددا نددرى الحددثّ لأ عدددم الانفددراد في الدعاء، ه. ف هددل هيتدده وولد
والتأكيد لأ  ن يكدون جماعدةً؛ ولٰلدك  نّ للجميدع  و المجموعدة 
حرمةً خاصّةً، وهو نوع  د    يضًا، فقد تكون الاسدتجاهة قريبدةً؛ 

مٌ هعباده، فيطمع الجميع هكرمه، و نهّ مدن لطيفٌ رحي -تعالى  - نهّ 
 البعيد  ن يقبل الكريم البعض ويترك البعض الآخر.  

ما هلغت عبدادتي  : إلهٰيكأنّ العبد يقول»يقول هعض المفسّرين: 
إلى حيددث  سددتحقّ  ن  لكرهددا وحدددها؛  نهّددا هٌوجددةٌ هدددجهات 

و لكدر الدكّل هعبادات جميع العاهددين،   خلطها ، ولكٰندّيالتدقصأ
 .(1)«هعبارل  واحدل  

 في هٰذا المقطع نرى. "رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكين ثمّ "
الهيئة التّي استقبل هها الإمام خالقه، لا سيّما وهدو في حالدة الحدجّ، 
فالنفوس مقبلةٌ لأ هارئها في حالة الّلدّة والمسدكنة، وكأندّه يطلدب 

المسكين يده طلباً للحاجة.  يّ  استطعامه من الآخرين،  ي كما يمدّ 
، يتعامدل مدع ربّده وفي   د   معنويٍّ هٰذا الّّي نجده من إمام  معصوم 

  شرف هقعة  وقر  هيته الحرام.  
                                                                                                                                                       

 .  248، ص 1( الفخر الرازيّ، محمّد هن عمر،  التفسأ الكبأ، ج 1)
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الحمدد ر الّّي لديس " الدعاء هقدوله: وبعدها افتتح الإمام 
وحمده واٍناء عليه؛ ولٰلك  -تعالى  -التمجيد ر  ي ه. "لقضائه دافعٌ 

من نعم  كثأل ، فلا هدّ  ن نشكره   وجلاله وعلو شأنه؛ لما  لهمنالجماله
ونحمده؛  نّ قضاءه نافذٌ ولا يردّ ولا يعطّدل، وفيده إشدارلٌ إلى قدوله 

مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿تعالى:  مْرًا فإَينَّ
َ
  .(1)﴾وَميلَا قَضََ  

3

د  الدعاء واسددتفتاح الإمددام دعاءه هالحمددد هعدددما تقدددّم مددن  
ريفة دفي تلك البقعة الشد واٍناء، ننتقل الآن إلى كلمات الإمام 

، ولنبد  متأمّلين في مضامين هٰذا الدعاء، ولندقّق  في صحراء عرفات 
في شسلسل محتوى هٰذه النصوص العميقة والدقيقدة، ولنحداول قددر 

ث تكدون سدهلةً ويسدألً في الإمكان  ن نشرح ونوضّح فقراته، بحيد
 متناول القارئ الكريم. 

ي دعاء الإمام أـ 
 
ّ ف ي

 
 التوحيد الذات
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ثلْيدهي شَيءٌ، : »قال  لُهُ، وَليَسَْ كَمي فلََا إيلٰهَ مَأُْهُ، وَلا شَيءَ يَعْدي
ميعُ الْبَصأُ   «.وَهُوَ السَّ

في هٰذا المقطع يشدأ الإمدام إلى تلدك ال مدة الدّتي فطدر النداس 
ونادت هها ا نبياء والرسل وهي توحيد ار وتنزيهه، فدلا إلٰه  عليها،

 مأه ولا شريك له، ولا ندّ له ولا نظأ.
 -وهٰذا الدفم فيده إشدارلٌ إلى التوحيدد في الّات، ومفداده  ندّه 

واحدٌ لا نظأ له، فردٌ لا مثيل له، هل يمتندع  ن يكدون له  -سبحانه 
دميعُ لدَيْ ﴿نظأٌ  و مثيدلٌ، قدال سدبحانه:  ءٌ وَهُدوَ السَّ ثلْيدهي شَيْ سَ كَمي

  .(1)﴾الْبَصأ
 وللتوحيد في الّات معنيان: 

ءٌ له تعالى. -سبحانه  - نّ لاته  الأوّل:  بسيطةٌ ولا ج
متفرّدلٌ وليس له مثدلٌ ولا نظدأٌ  -تعالى  - نّ لاته  والثاني:
 جلّ وعلا.

  .(2)تهوقد يعبّر عن ا وّل هأحديةّ الّات، وعن اٍاني هواحديّ  
                                                                                                                                                       

 .11( سورل الشورى: 1)
 .36ني، جعفر، الإلهيات، ص ( انظر، سبحا2)
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ر(، ولعلّ العلدّة دثمّ ينتقل الإمام إلى هيان صفات )السمع والبص
 -تعدالى  -في ارتباطها هالتوحيد الّاتّي هو  نّ السمع والبصر عند ار 

ءٌ،  ؛  نهّ ليس كمثله شيليس بجارحة   و عضو  يسمع ويرى هها 
لمسدموعات عالمٌ ها -تعالى  -هل ترجع هٰتان الصفتان إلى العلم، فإنهّ 

ههما نفسه ليفهم الناس هأنهّ يعلم مدا  -تعالى  -والمبصرات. ووصف 
 يفعلونه يسمعهم ويراهم ويراقبهم في السّر والخفاء.

فالسمع والبصرد مدن صدفات الّات؛  نّهمدا فدردان لمطلدق 
ةٌ ثبوتيدّةٌ ر جدلّ وعدلا، قدال السديّد  العلم، والعلم صفةٌ لاتيّ

السميع البصدأ،  ي له حقيقدة العلدم إنّ ار هو )الطباطبائّي: 
    .(1) (هالمسموعات والمبصرات لّاته

ُ وااوا  »: ثمّ يقول  يَكُووم وَوح ََ ا  حْ وَلَدا ِي لمَح يَتذخِو ُ  للهِ الَّذ َمح
ح
الح

يُضَ وَلمَح يكَُنح لََُ شَِ  ََ تََ عَ  وَلَ  هُ دذ ايكٌ فى وُلحكِهِ  لِّ وَ   فيَما ابح لٌِِّ مِنَ الَُّّ
 .«ا صَنَعَ يمَ هُ َِ فَيُُحفِ َ 

لأ التوحيدد الّاتّي ولأ  يضًدا  في فقرات هٰذا الدعاء يركدٌ 
تبارك وتعالى، من خلال سوق هعدض ا دلدّة العقليّدة؛  وحدانيّة ار

                                                                                                                                                       

 .320، ص 2الميان، ج  دحسين، تفسأ، محمّ ( الطباطبائيّ 1)
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 لكي يقرّ  للناس  نّ ار واحدٌ لا شريك له.
ٌّ وجلّ، يشأ  إلى  الإمدام  فبعد  ن يثن هالحمد لأ الباري ع

ي ﴿ورد في سورل الإسراء في قدوله تعدالى:  معنى قرآنيٍّ   وَقدُلي الْحمَْددُ ري
نَ  ٌّ مي يكٌ فيي المُْلكْي وَلمَْ يكَُنْ لَهُ وَليي ا وَلمَْ يكَُنْ لَهُ شَري ذْ وَلَدً ي لمَْ يَتَّخي ي

الَّّ
هُْ تكَْبيأًا  وَكَبر 

ل  وهٰذا النصّ القرآنّي يوضّح لنا ثلاث صدفات   ،(1)﴾الُّّ
 الى، وهي كالتالي:ر تبارك وتع
نفي الدولد؛  نّ امدتلاك الدولد دليدلٌ لأ الحاجدة، و ندّه  الأولى:

، وله شبيهٌ ونظأٌ، والخالق  لديس بجسدم  ولا  -جلّ وعلا  -جسمانيٌّ
، وليس له شبيهٌ  و نظأٌ.  يحتاج لولد 

يدكٌ فيي المُْلدْكي ﴿ريك دنفي الش الثانية: ُ شَري
، إل إنّ ﴾وَلمَ يكَُدن لهَّ

لشريك دليل محدوديةّ القدرل والحكومة والسلطة، وهو دليدل وجود ا
جدلّ  -العجٌ والضعف، ويقتضي وجود الشدبيه والنظدأ. والخدالق 

منّزهٌ عن هٰدذه الصدفات، فقدرتده كمدا هي حكومتده مدأ  -وعلا 
.  محدودل ، وليس له  يّ شبيه 

                                                                                                                                                       

 .111( سورل الإسراء: 1)
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 وَلدَمْ ﴿نفي الولّي والحا  عند التعرّض للمشداكل والهدٌائم  الثالثة:
لَّ  نَ الُّّ ٌّ م  ُ وَليي

. ونفي هٰذه الصفة عن الخالق يعدّ  مرًا هدهياا، ﴾يكَُن لهَّ
ونفي  يّ مساعد  للخالق  و شبيه  له، سواءٌ كان لٰلك في مرحلدة   د  

 .(1))كالولد(  و في مرحلة  مساوية  )كالشريك(  و  فضل منه )كالولّي(

ّ  سورةدلالة  ي
 
 الإخلاص على التوحيد الذات

ِي لمَح يوَدِح وَلوَمح »: يقول  مَِ  الَّذ حَِ  الصذ
َ سُبححامَ اللهِ الحواحِِ  الأح

 يوُلَدح  وَلمَح يكَُنح لََُ كُفُواا 
َ
 .«حَ ٌ أ

 -تعدالى  -همفردل )سبحان( وهي تنزيده ار  يبد  الإمام 
 -من النقائص وما لا يليق هه سبحانه، ثدمّ يكدرّر شسدبيحه ر 

لً  خدرى، ويحتمدل  ن يدأتي هدٰذا التأكيدد وينّزهده مدرّ  -تعالى 
للتنزيه؛ لكي يقر  دعاؤه مدن الإجاهدة، فدإنّ تنزيده المدولى مدن 
النقائص، واٍناء عليه هأهلغ المحامد، بعل العبدد قريبدًا منده 

  . (2)تعالى، وهٰذا ما يستدأ قر  الإجاهة

                                                                                                                                                       

 .182، ص 9، ناصر مكارم، تفسأ ا مثل، ج ( انظر: الشأازيّ 1)
، 1لمعرفة في شرح دعاء عرفة، ج ( انظر: البحرانّي، عباس  حمد،  صول ا2)
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 التوحيد الّاتّي والصدفاتّي،وهٰذه السورل المباركة تحتوي وتتضمّن 
 فأمّا توحيد الّات فقد تقدّمت الإشارل إليه في فقرات الدعاء ا ولى.

قلُْ هُدوَ ارُ ﴿وتطبيق لٰلك ما نجده في تفسأ هٰذه  الآية الشريفة 
حَدٌ 
َ
،  ف مة ا حد إنمّا تطلق لأ ما لا يقبل الكثرل لا خارجًا ولا ﴾ 

لواحد فإنّ لهناً؛ ولّٰلك لا يقبل العدّ ولا يدخل في العدد، بخلاف ا
 .(1)كّل واحد  له ثان  وثالثٌ إمّا خارجًا وممّا لهناً 

حَدٌ ﴿وفي قوله: 
َ
دليدلٌ لأ فسداد مدذهب المجسّدمة؛  نّ  ﴾ارُ  

ههٰذا  الجسم لا يوصف ها حد؛ إل إنهّ  جٌاءٌ كثألٌ، وقد دلّ ار 
. وقدوله:  دمَدُ ﴿القول لأ  نهّ  حدٌ، فصحّ  نهّ ليس بجسدم   ﴾ارُ الصَّ

معناه الّّي تحقّ له العبادل، فهو الموصوف هأنهّ )الصمد( الّّي يصدمد 
إليه في الحوائج ليس فوقده  حددٌ، يقدال: صدمدت إليده  صدمد إلا 
قصدت إليه، ومن قال: الصمد همعنى المصمّت، فقد جهل ار؛  نّ 
المصمت هو المتضامط ا جٌاء، وهو الّّي لا جوف له، وهٰذا ششبيهٌ 
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 .387، ص 20ئّي، محمدحسين،  تفسأ الميان، ج ( انظر : الطباطبا1)
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  تعالى. وكفرٌ هار
ْ ﴿﴿وقوله:  . وقدوله:  -تعالى  -نفٌي منه  ﴾لمَْ يلَدي لكونه والد إلٰه  ولد 

؛  نّ لٰلدك مدن صدفات  ﴾وَلمَْ يوُلَدْ ﴿ ندفٌي لكونده مولدودًا لإلٰه  والد 
ا جسام، وفيه ردّ لأ من قال: إنّ عٌيرًا والمسديح اهندا ار تعدالى، 

َ ﴿ومنّ الملائكة هناته جلّ ربّنا. وقوله  حَدٌ وَل
َ
نفي من  ﴾مْ يكَُنْ لَهُ كُفْوًا  

 ن يكون له مثلٌ  و شبيهٌ  و نظأٌ، والكفدوء والكفداء  -تعالى  -ار 
 .(1)والكفء واحدٌ، وهو المثل والنظأ

ر محمدحسدين الطباطبدائّي في )المديان(: ديقول العلّامدة المفسّد
في هأحديةّ الّات ورجدوع مدا سدواه إليده،  -تعالى  -السورل تصفه »

جميع حوا.ه الوجوديةّ، من دون  ن يشداركه شيءٌ لا في لاتده ولا في 
صفاته ولا في  فعاله، وهو التوحيد القرآنّي الّّي يخدتصّ هده القدرآن 

                                                                                                                                                       

، 10بيان في تفسأ القرآن ، ج ( انظر ، الطوسّي، محمّد هن الحسن، الت1)
 .431ص
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 .(1)«الكريم، ويبن عليه جميع المعارف الإسلاميّة
ثمّ يوضّح الطباطبائّي معنى ا حديةّ هتقريب  بسيط  وواضح  هقوله: 

 قولك: ما جاءني من القدوم  حددٌ، فإندّك تدنفي هده واعتبر لٰلك في»
مجيء اثنين منهم و كثر، كما تنفي مجيء واحد  منهم، بخلاف ما لدو 
قلت: ما جاءني واحدٌ منهم، فإنكّ إنمّا تنفي هه مدجيء واحدد  مدنهم 

 .(2)«هالعدد، ولا ينافيه مجيء اثنين منهم  و  كثر
صدطلح الواحدّيدة ويمكن  ن نوضّح بشكل  مبسّط  الفدرق هدين م

وا حديةّ؛ ولٰلدك لدفدع التكدرار الّي قدد يتصدوّره البعدض عندد 
حَددٌ ﴿القراءل، و نهّ لا فرق هين قوله: 

َ
وَلدَمْ ﴿، وقدوله: ﴾قلُْ هُوَ ارَُّ  

حَدٌ 
َ
ُ كُفُوًا    . ﴾يكَُن لَهّ

وللجوا  لأ لٰلك فلآية ا ولى تت مّ عن )ا حديةّ(، همعنى  نّ 
 ار ليس مركّباً.

فدردٌ  -تعالى  -هينما الآية ا خرى تتحدّث عن )الواحديةّ(، و نهّ 
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لا شريددك له ولا مثيددل ولا شددبيه، وهٰكددذا  ضددر عندددنا  مددران 
 فتلفان في المفهوم هما: ا حديةّ والواحديةّ.

إلن فالتوحيد الّاتّي يعن نفي التركّب والتعدّد وا نداد والنظائر، 
عين  -تعالى  -نقول: إنّ لات الخالق ومن ملازمات هٰذا التوحيد  ن 

ومنّ صفاته ششكّل مع هعضها وحدلً واحدلً ليس فيها تركيبٌ.  ،صفاته
لُهُ، : »ومن هنا جاء قدول الإمدام  فدَلا إيلٰهَ مَدأُْهُ، وَلا شَيءَ يَعْددي

ثلْيهي شَيءٌ   «.وَليَسَْ كَمي

ي دعاء الإمام ـب 
 
 توحيد الربوبيّة ف

شْهَدُ : »ثمّ قال 
َ
نَّكَ رَبّ  وَ 

َ
ا هيأ را بُوبييَّةي لكََ، مُقي  «.هيالرُّ

والمراد من توحيد الربوبيّة هو  ن يكون للكون مدهّرٌ واحددٌ 
المددهّر  -سدبحانه  -متصّرفٌ لا يشاركه في التددهأ شيءٌ، فهدو 
ي ﴿الوحيد للكون لأ الإطلاق، قال سبحانه:  كُمُ ارُ الَّّ إينَّ رَبَّ

ماواتي وَ  رْ ي خَلَقَ السَّ تَوى لَأَ العْدَ يَّام  ثدُمَّ اسدْ
َ
تَّةي   رْضَ في سي

َ
اْ 
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مْرَ 
َ
 .(1)﴾يُدَه رُ اْ 

فالشدهادل والإقدرار  وهٰذا التوحيد لا يخلو من كلمات الإمام 
هأنّ ار وحده هو مدهرّ العالم ومربّيه ومنظّمده، كمدا جداء في قدوله 

هغْيي رَباا وَهُوَ ﴿تعالى: 
َ
مَأَْ اري  

َ
ء   قلَْ    .(2)﴾رَ ُّ كُل  شَيْ

 وهٰذا  يضًا ما نجدده واضدحًا في كلمدات الإمدام الصدادق  يضًدا، 
فلمّا ر ينا الخلق منتظمًا والفلك جاريًا، واختلاف الليدل »: قال 

والنهار والشمس والقمر، دلّ صحّة ا مر والتدهأ، وائتلاف ا مر 
 .(3)«لأ  نّ المدهرّ واحدٌ 

مدا الدليدل لأ  نّ »: مام الصدادق وسأل هشام هن الحكم الإ
ٌّ وجلّ:  ار واحدٌ؟ قال: اتصّال التدهأ وتمام الصنع، كما قال ار ع

 . (4)«لو كان فيهما آلهةٌ إلّا ار لفسدتا

                                                                                                                                                       

 .25حيد والشرك، ص ( سبحاني، جعفر، بحوثٌ قرآنيّةٌ في التو1)
 .164( سورل ا نعام: 2)
 .81، ص 1( ال ينّ، محمّد هن يعقو ،  الكافي، ج 3)
 .229، ص 3( المجلسّي، محمدهاقر، بحار ا نوار، ج 4)
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هل  كثر من لٰلك  نّ هٰذه الشهادل وهٰذا الإقرار قد  خذها ار 
ي  شدارت لأ عبده في لٰلك العهد والميثاق الّّ  -تبارك وتعالى  -

نْ هَني آدَمَ ﴿إليه الآيات الكريمة في قوله تعالى:  خَذَ رَبُّكَ مي
َ
ميلْ   وَ

لسَْتُ هيرَب كُمْ قَالوُا 
َ
مْ   هي فُسي نْ

َ
شْهَدَهُمْ لَأَ  

َ
تَهُمْ وَ  يَّ ر  مْ لُ نْ ظُهُوريهي مي

دْنَا  .(1)﴾هَلَّ شَهي

ة الله 
ّ
 لخلقه -تعالى  -الدليل على مدبري

يهَدةٌ إيلاَّ ارُ ﴿حَانهَُ سُدبحَْانهَُ، فَسُدبْ »: يقول  مَدا آل لدَوْ كَانَ فييهي
رَتا ﴾لفََسَدَتا  .«وَتَفَطَّ

هرهاناً جلياا وواضحًا في تدهأ ار لهٰذا العالم،  يعطي الإمام 
فلو فُرض  نّ هناك إلهٰين لفسد نظام العالم، فلو انفرد كّل واحد  مدن 

 مستقلةّ  ومنفدردل ، ويعمدل كّل الآلهة المدهرّل لمجموع الكون هصورل  
، ففي هٰذه  واحد  من هٰؤلاء الآلة ما يريده في هٰذا الكون دونما منازع 
الصورل يلٌم تعدّد التدهأ، همعنى هٰذا الإلٰه يددهرّ شديئاً، ولاك الإلٰه 
يدهرّ شيئاً آخر، فالمدهرّ في هٰدذه الحالدة يكدون متعددّدًا وفتلفًدا في 

                                                                                                                                                       

 .172( سورل ا عراف: 1)
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طروء الفساد لأ العدالم، ولهدا  الانسدجام الّات، وهٰذا يستلٌم 
والانتظام الّّي نراه الآن في عالمنا. وهٰذا ما يشأ إليه قدوله سدبحانه: 

ا ﴿ يهَةٌ إيلاَّ ارُ لفََسَدَتاَ فَسُبحَْانَ اري رَ   العَْرْ ي عَمَّ مَا آل قلُْ لوَْ كَانَ فييهي
فُونَ   ة ار جلّ وعلا.ومن خلال هٰذا الدليل نثبت وحدانيّ . (1)﴾يصَي

4

وَ كَ »: يقول  نحتَ  وحَح
َ
َ إلِذ أ لكَُ فكَََكَ َ قَبَتِِ مِنَ النّا ِ  لَ إلَِم

َ
أ سح
َ
أ

ءٍ قوَِ يرٌ  يوَا  نحتَ عََل كُُِّ شََح
َ
ُ   وأَ َمح

ح
حمُلحكُ  وَلكََ الح لَ شَِيكَ لكََ  لكََ ال

 . «بُّ َ بُّ ياَ  َ 
) سألك فكاك رقبتي من النار( هٰذه ا منيدة الدّتي يطمدح لهدا كّل 
، وهي النتيجة التّي يرومها من خلال مقددّمات هٰدذا الدعاء؛  إنسان 

وضديحها، حيدث تلّٰلك فقدّمها و ردف التوحيد هعدها، فلا هأس ه
،  -تبارك وتعالى  -يوجٌ الإمام ويلخّص سؤاله ر  هأمر   ساسيٍّ واحد 

إن  عطاه ار هٰذا ا مر فلن يهتمّ هعد لٰلك هما منعه، ومن منعه  وهو
 فلم يهتمّ هما  عطاه.

                                                                                                                                                       

( 412( انظر: سبحاني، جعفر، الإلهٰيّات، ص 1)  .)هتصّرف 
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وجدناها في غاية الروعدة والجمدال،  وملا تأمّلنا عبارته 
فإن فكّ ار رقبة إنسان  من النار، فهل يضّره هعدد لٰلدك الفقدر 

هأسرها  والفاقة والخوف والجوع والبلاء في الدنيا، طالما  نّ الدنيا
زائلةٌ وفانيةٌ هنعيمها وبلائها وبهمّها وممّها، فالفوز الحقيّ  هو 
في عتق رقبة العبد من النار، وهي الحاجة الّتي يلح الانسان هها 

 .(1)لتحقيقها -تعالى  -لأ ار 
ل إلَم إلّ أنوت وحو ك ل »ثمّ يختم دعاءه الشريف ههٰذه الفقدرل: 

 «.شيك لك
 ذه العبدددارل  خدددذك العجدددب؛ إل كأنددده وملا تأملندددا في هٰددد

توحيد الباري وسيلةً لفكاك رقبتده مدن الندار، وهي نعدم  جعل 
الوسيلة، هل هي الوسيلة كلهّا؛ إل كّل ما سوى الشرك مغفدورٌ، ولٰلدك 

درُ مَدا ﴿هناءً لما جاء في قوله تعالى:  كَ هيدهي وَيَغْفي نْ يشُْرَ
َ
رُ   إينَّ ارََّ لَا يَغْفي

ي    .(2)﴾مَنْ يشََاءُ دُونَ لٰلك ل
 -سدبحانه  -وظاهر سياق الآية في مقام التعليدل، فمغفرتده 

                                                                                                                                                       

 .94لحسين في يوم عرفة، ص ( انظر: مرتضَ، فرج، شرح دعاء الإمام ا1)
 .48( سورل النساء: 2)
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وعدم مغفرته لا يقع شيءٌ منهما وقدوعًا جٌافيادا، هدل لأ وفدق 
الحكمة، وهو العٌيٌ الحكيم، فأمّا عدم مغفرته للشردك؛ فدإنّ 
الخلقة إنّما تثبت لأ ما فيها مدن الرحمدة لأ  سداس العبوديدّة 

سَ إيلاَّ ﴿قددال تعددالى:  والربوبيّددة،
ندْد ددنَّ وَالْإي تُ الْجي

ا خَلَقْدد وَمَدد
َعْبُدُوني  ا مغفرتده لسدائر  .(1)﴾ليي ولا عبوديدّة مدع الشردك، و مدّ

المعدداو والّنددو  الدّدتي دون الشرددك، فلشددفاعة مددن جعددل له 
 .(2)الشفاعة من ا نبياء وا ولياء والملائكة وا عمال الصالحة

ردد الإمام كلمات )يا رّ  يدا رّ ...(، ثمّ في آخر فقرل  من الدعاء ي
وكأنهّ يشأ هذٰلك إلى انحصدار الربوبيّدة هده وهدو التوحيدد الربدوبّّ، 
والرّ  مأخولٌ من )ربب(، وهو المالك المصلح والمربّّ، ومنه الربيبة، 

، فيقدال: رّ   -تعدالى  -وهو لا يطلق لأ مأه  إلّا مضدافاً إلى شيء 
  .(3)السفينة، رّ  الدار

                                                                                                                                                       

 .56( سورل الّاريات: 1)
 .370، ص4( انظر: الطباطبائّي، محمدحسين، تفسأ الميان، ج 2)
 .453( انظر: الخوئّي،  هو القاسم، تفسأ البيان، ص 3)
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المالك المددّهر  مدر هلوكده »الرّ  هتعبأ السيّد الطباطبائّي هو: و
وملا كان العبد هلووً لسيّده فكيف لا يلهج  (.1)«وهٰذا الملك ر وحده

. ولأ  يّ حال  كأن الإمام  يريد  ن  هذكره ويكرّره مرّات  ومرّات 
 يقول في خاتمة دعائه: 

تك وقهدرت كّل شيء  إنكّ يا رّ  خلقت وملكت كّل شيء  هقددر
تك، وعلوت فوق كّل شيء  هارتفاعك، وملبت كّل شيء  هقوّتك،  ٌّ هع
واهتددعت كّل شيء  بحكمتدك وعلمدك، وبعثدت الرسدل هكتبدك، 
وهديت الصالحين هإلنك، و يدّت المؤمنين هنصرك، وقهدرت الخلدق 

 إلّا  نت وحدك لا شريك لك لا نعبدد مدأك، ولا بسلطانك، لا إلٰه 
ياّك ولا نرمب إلّا إليدك،  ندت موضدع شدكوانا ومندت  نسأل إلّا إ
  .(2)نا ومليكنارمبتنا وملهٰ 

وهٰذا هو التوحيد والمعرفة الخالصة لرّ  ا ربا ، ومعلومٌ  نّ من 
ب له الباري جلّ شأنه، ويحقّق طموحده ييتوسّل ههٰذه الصفات يستج

                                                                                                                                                       

 .94، ص 10( انظر: الطباطبائّي، محمدحسين، تفسأ الميان، ج 1)
 .384، ص بائّي، محمدحسين، سأل النبّي ( انظر: الطباط2)
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 رحمته وعطفه وكرمه.وهقبول دعائه، هلطفه 

هعد انتهاء هٰذا النصّ،  ضيفت فقراتٌ  خرى في كتا  )الإقبال( 
،  وكذٰلك في كتا  )البلد ا مين( للكفعدمّ، للسيّد اهن طاووس  

يّ، ونقلهدا  يضًدا عنده الشدي  دوكتا  )زاد المعاد( للعلّامة المجلس
 .(1)عبّاسٌ القمّّ في )مفاتيح الجنان(

                                                                                                                                                       

، عبّاسٌ، مفاتيح الجنان، ص 1) ؛ ولعل هٰذه الإضافة قد تكون 424( القمّّ
 نسبتها للإمام صحيحةً، ولٰلك هلحاظ ثلاثة  مور :

ا وّل:  نّ السيّد اهن طاووس  عالمٌ فاضلٌ وضليعٌ ومتتبّعٌ للآثار وا دعية عن 
ن هناك  مرٌ قد اشتبه هه  و شكّ فيه، فلعلّه لا ا ئمّة المعصومين، ولو كا
 يضعه هين دفّتي كتاهه.

اٍاني: لو دقّق المنصف هفقرات ومضامين الدعاء يراها منسجمةً تمامًا مع ما 
ينطق هه المعصوم، فلا يستطيع رصّ كلماتها ورصف عباراتها، إلّا من نطق 

 الق وفوق كلام المخلوق.الوحي لأ شفتيه؛  نّ كلامهم نورٌ، ودون كلام الخ
اٍالث: و ننّا لو دقّقنا في مضمون روايات   خرى، و دعية  صحيحة السند، 
فقد نجدها لا تغاير مضامين هٰذا الدعاء الجليل. فلعلّ هٰذا يعد قرينةً لأ  نّ 
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عاء فنكتفي فيما يصبّ في مجال بحثندا  مّا فقرات نصوص هٰذا الد
إن شاء ار تعالى، ومعلومٌ  نّ  ملب مضامين هٰذا الدعاء فيهدا مدن 

 -هإلن ار تعدالى  -المباحث الدقيقة والصعبة نوعًا ما، وسوف نحاول 
 هيانها هما يسهّل للقارئ العٌيٌ فهم معانيها ومغٌاها.

5

م »: م قال الإما كُومُ فقَِويُاا إلِ
َ
ناَ الحفَقِيُُ فِي غِنَايَ فكََيحفَ لَ أ

َ
هِِ أ

م  ريِ إلِ قح ََ لِ فِي  كُومُ جَهُولا فِي جَهح
َ
َاهِلُ فِي عِلحمِِ فكََيحفَ لَ أ

ح
نا الْ

َ
 .«هِِ أ

 برهان الفقر والغن  أ ـ 

م » كُومُ فقَِيُاا إلِ
َ
نا الحفَقِيُُ فِي غِنَايَ فكََيحفَ لَ أ

َ
ريِهِِ أ ََقح  «.فِي 

في هٰذا المقطع من الدعاء لعلنّا نفهدم  نّ الإمدام يشدأ إلى إثبدات 

                                                                                                             

، وسوف نأتي لأ لكر تلك هٰذه المضامين قد صحّت نسبتها للإمام 
حتوى هٰذا الدعاء الشريف، ونكرّر القول إنهّا الروايات في لاحق هياننا لم

 تبقى في حيّ الاحتمال لا القطع.
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وجوده جلّ شأنه، فكّل الموجودات هي فقألٌ ومحتاجةٌ لّٰلدك الكمدال 
المطلق، وهو ار تبدارك وتعدالى؛ ليفديض عليهدا الوجدود، فلديس 

 حددّ المقصود من الفقري الفقرَ المادّيّ المحسوس، ومن كان الإنسان في
،  ي بحاجدة  إلى الحيدال والطعدام  لاته ونفسه فقأًا من جنبدة  مادّيدّة 

ٌّ وجلّ  -والشرا ، ولولا الباري  لما عا  هٰذا الإنسان، ولكٰدنّ  -ع
 إلى ما هو  هعد من هٰذا المعنى، ويذهب إلى  صل الوجود. الإمام يترقّ 

علتّه التامّة  هٰذا الدليل يرتكٌ لأ  نّ كّل موجود  هكن  محتاجٌ إلى
حدوثاً وبقاءً، لاحتياجده إلى  صدل الوجدود وديمومتده، ومدأه مدن 
الحاجات المستفادل من ار سبحانه، فينحصر الغنى هواحدد  واجدب  
لّاته، ومفيد  لوجود مأه من الموجدودات،  عدن ار سدبحانه. فهدو 
إلى الغنّ المطلق، وسائر ا شياء الموجودل فقراء محتاجون، وقد  شدأ 

نْدتُمُ ﴿هٰذا الحصرد في الكتدا  الإلدٰهّي هقدوله تعدالى: 
َ
ُّ وَ  وَارَُّ الغَْدني

 . (1)﴾الفُْقَرَاءُ 
نسأل هٰذا الإنسان، الّّي لا يمكن  وبعبا ةٍ سهلةٍ وواضحةٍ:

                                                                                                                                                       

، 2وانظر: النراقّي، محمدمهدي، جامع السعادات، ج  ؛38: ( سورل محمّد  1)
 .60ص 
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 ن يُوجد نفسه هنفسه، ونقول له: من الّّي  وجددك؟ فدإن قدال 
 فقأٌ هكنٌ مثلي.

ما فرضته هو محتاجٌ وفقأٌ مثلدك؛ لدكي قلنا له: هٰذا محالٌ؛  نهّ 
يوُجدك، وملّا نقع في التسلسل، يعن الفقأ يتوقّف لأ وجود فقدأ  
آخر، ولا تنتهي هٰذه السلسلة، إلّا  ن نقول هوجود مطلدق  مدنٍّ هدو 

 الّّي  فاض عليه الوجود، وليس لٰلك سوى ار تبارك وتعالى. 

 برهان دلالة الذات على الذات   ب ـ

وتََ لُّ عَليَحوكَ بمِوا هُووَ في وجُُوودِهِ »: الإمام  مّ يقولث كَيحفَ يسُح
هُو ِ مَا ليَحسَ لكََ  حَوتِذ يكَُوومَ 

كَِ مِنَ الظُّ يكَُومُ لغَِيُح
َ
تَقِرٌ إلََِحكَ  أ مُفح

هِرَ لكََ  مَتَِ غِبحتَ حَتِذ تََحتَاجَ إلَِى دَلَِلٍ يوَُ لُّ عَليَحوكَ  وَمَوتَِ  حمُظح هُوَ ال
ٌ لَ توَرَاكَ بَعُ  ااَُ  هَِِ الذتِِ توُصِلُ إلََِحكَ  عَمِيَتح عَيْح تَ حَتِّ تكَُومَ الْح  ح

قَةُ عَبحٍ  لمَح تََحعَلح لََُ مِنح حُبِّكَ نصَِيباا  .«عَليَحهَا َ قيِباا  وخََسَِِتح صَفح
 هقوله: هنا يستفهم الإمام الحسين 

ومحتاجٌ إليك؟  كيف لي  ن  ستدلّ عليك، و نا في وجودي مفتقرٌ 
وهٰذا لا يمكن همنطق العقل والحكمة؛ إل كيدف يمكدن لفقدأ   ن 

 يفيض الوجود لأ الغنّ؟!
يء  من فلوقاته لا يكون له، في حين  نّ دفكيف يكون ظهور لش
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قد وصف نفسه  -سبحانه  -جميع ا شياء شستمدّ ظهورها منه؛  نهّ 
رضْي  ارَُّ ندُورُ ﴿السدماوات وا رض:  ندورهأنهّ 

َ
دمَاوَاتي وَاْ  . (1)﴾السَّ

والنور هو المظهر للأشياء، لا  نّ ا شياء هي التّي تظهدره، فهدو الّّي 
 وجدها و فاض عليها كّل ما يحتاج إليه الإنسان ومدأه، مدن حيدال  
ومذاء  وظهور ، فكيف يحتاج في الظهور إلى مأه، فهٰذا يسدتحيل في 

ك جداءت كلمدات الحكمداء لّٰلد ؛(2)منطق العقل هل يمجّه العقدل
: لتبرهن وتوضّح تلكم ال مات التّي صدرت من المعصوم كقوله 

  و قدول . «هك عرفتك و نت دللتن عليك ولولا  نت لم  در ما  نت»
يا من دلّ لأ لاته هذاته، وتنّزه »في دعاء الصباح:   مأ المؤمنين 

 .(3)«عن مجانسة فلوقاته، وجلّ عن ملاءمة كيفيّاته
، هي كالتالي:و  من هنا قرّر الحكماء هٰذا البرهان همقدّمات 

إنّ الموجود إمّا  ن يكون واجب الوجود  و هكن الوجود، فإلا كان 
واجب الوجود، فقد ثبت مطلوبنا، وملا كان هكناً فالممكن يحتاج في 

                                                                                                                                                       

 .35النور: ( سورل 1)
 .184 صول المعرفة في دعاء عرفة، ص البحرانّي، عباس  حمد،  ( انظر:2)
 .243، ص 91بحار ا نوار، ج قر، ( المجلسّي، محمدها3)
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 ، ، و هٰذا المرجّح هكنٌ فهو  يضًا بحاجدة  إلى مدرجّح  وجوده إلى مرجّح 
شسددتمرّ هٰددذه السلسددلة إلى مددا لا نهايددة. ولمّددا كان الدور وهٰكددذا 

والتسلسل هاطلان، فلا هدّ و ن ا مر إلى مرجّح  ليس هكناً، ومنمّدا 
 .(1)يكون واجباً، وواجب الوجود هٰذا هو ار تبارك وتعالى

ة التّي تتواءم مع ما يدعو هده في هٰذا البحث ننقل الشواهد الروائيّ 
، ولا سدديّما هٰددذا البرهددان الّّي تقدددّم، ونددذكر هعددض الإمددام 

 الروايات التّي لُكرت في هٰذا المجال: 
لمدؤمنين ا ما رواه ال ينّ بسنده عن الإمدام الصدادق عدن  مدأ 

 :« اعرفوا ار هدار، والرسدول هالرسدالة، و ولي ا مدر هدا مر
 .(2)«والإحسان هالمعروف والعدل

يا من دلّ »وكذٰلك ما ورد عن  مأ المؤمنين في دعاء الصباح: 

                                                                                                                                                       

 97( اهن سينا،  هو عليٍّ، الحسين هن عبد ار، الإشارات والتنبيهات، ص 1)
 . 98و
 .85، ص 1ال ينّ، محمّد هن يعقو ، الكافي، ج ( 2)
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لأ لاته هذاته، وتنّزه عن مجانسة فلوقاته، وجدلّ عدن ملائمدة 
، قدال: (1)«كيفياته قلدت    ». وما رواه الصدوق عن    حازم 

 -جدلّ جدلاله  -عبد ار: إنّي ناظرت قومًا فقلت لهدم: إنّ ار 
ٌّ و كرم من  ن يعرف بخلقه، هل العباد يعرفون هار،  جلّ و  ع

 .(2)«فقال: رحمك ار
في دعاء    حمٌل اٍمدالّي،  وما ورد عن إمامنا زين العاهدين 

هيكَ عَرَفْتُكَ وَ نتَْ دَللَتْنَي عَليَكَْ ودََعَوْتنَي إلَيكَْ وَلوَْلَا  نتَْ لدَمْ »قال: 
نتْ
َ
دْري مَا  

َ
 » (3). 

، حينمدا سدأله اه الصددوق  يضًدا بسدنده عدن عدليٍّ وما رو
، مدع مئدة  مدن النصدارى، وون فيمدا سدأله  ن قدال له: (4)الجاثليق

ٌّ وجدلّ؟ فقدال »  خبرنِ عرفت ار همحمّد   م عرفت محمدًا هار عد

                                                                                                                                                       

 .243، ص 91بحار ا نوار، ج ( المجلسّي، محمدهاقر، 1)
 .285التوحيد، ص   محمّد هن عليٍّ، الصدوق، (2)
 .582الطوسّي، محمّد هن الحسن، مصباح المتهجّد، ص  (3)
الجاثليق: هي كلمةٌ  رمنيّةٌ من  صل  يونانيٍّ، وهي عند هعض الطوائف ( 4)

م ا ساقفة. والجمع: جثالقة.  المسيحيّة الشرقيّة تعن مقدَّ
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، ولكٰن عرفدت : ما عرفت ار همحمّد  علّي هن    طالب  
ٌّ وجلّ  -محمّدًا هار  ه و حدث فيه الحدود من طدول، حين خلق -ع

وعرض، فعرفت  نهّ مدهرٌّ مصنوعٌ هاستدلال  وملهام  منه ومرادل، كما 
 .(1) «عرّفهم نفسه هلا شبه  ولا كيف  طاعته و لهم الملائكة 

إلن هٰذه النصوص الحديثيّة والروائيّة ششأ بشدكل  واضدح  إلى  نّ 
ور الّّي يفديض ار هو الغنّ المطلق، وهو محض الكمال، وهدو الند

نعرفه وبقلوبنا ندراه، لا هالآثدار  -جلّ شأنه  -الوجود لأ مأه، فبه 
 التّي هو  وجدها و فاض عليها الحيال. 

، «عميوت عويٌْ ل توراك عليهوا  قيباوا»هقدوله:  ولهٰذا  شار 
فالمراد من العين ليست هٰذه المادّيةّ، هل هي عين القلب والبصدأل، 

حظ رقاهة ار له في كّل حروتده وسدكناته وسدائر فالعبد الّّي لا يلا
تقلبّات  حواله، فهٰذا الإنسان يصيبه عد  القلدب والبصدأل. قدال 

ددتيي فيي ﴿تعددالى: 
ددنْ تَعْددَ  القُْلدُدوُ  الَّ هصَْددارُ وَلكٰي

َ
فإَينَّهَددا لَا تَعْددَ  اْ 

دُوري   . (2)﴾الصُّ
                                                                                                                                                       

(1 ،  .287التوحيد، ص ( الصدوق، محمّد هن عليٍّ
 .46الحج: ( سورل 2)
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6

قَةُ عَبحٍ  لمَح تََحعَلح لََُ مِنح حُبِّكَ نصَيباا»: قال    .«وخََسَِِتح صَفح
مضدامين المعرفدة والتوحيدد في دعائده،  هعدما قدّم الإمدام 

وحيث إنّ المعرفة من آثارها حبّ ار تعالى،  فلا هأس  ن نرى كيف 
 تعامل الإمام الحسين مع معشوقه، فنقول: 

، ولكن هٰذا المعنى المادّيّ هعيددٌ الخسارل عادلً تكون مقاهل الربح
، فمرامه هعيدٌ و س  و رق مدن المدادّل عن مراد الإمام الحسين 

ولوازمها، ولعلهّ يريد  ن يشأ إلى  ن العمل يجب  ن يكدون خالصًدا 
رك في العمدل مدأ ار شددلوجهه الكريم دون مأه، فالحبّ هو  لّا ي
. وتعميق هٰذا الحبّ (1) بوبهتعالى؛  نّ المحبّ لا يهمّه سوى رضى مح

رق لأ كّل درف ويشددالربّانّي الإلهّٰي في النفس الإنسانيّة، بحيث يش
جوانب النفس، بحيث يكون هناك لوبانٌ هين العاشدق ومعشدوقه، 

 . «مالا وجد من فقدك، وما الّّي فقد من وجدك»
 فكّل وجودي متقوّمٌ هالّات الإلهيّٰة، بحيث من وجد رحمة ار وجد

                                                                                                                                                       

، 4، عباس  حمد،  صول المعرفة في شرح دعاء عرفة، ج انظر: البحراني( 1)
 .200ص 
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؛ لّٰلك كانت  قدوال  ، وملا فقدها فقد كّل شيء  الحيال ووجد كّل شيء 
تنبع من مبادئه  التّي عاشدها حدتّّ في الكدوارث  الإمام الحسين 

 : هوّم موا »والخطو ، فلقد قال والسيوف تنهال عليه من كّل جانب 
يسأ ها لم والمصا  مدا دام ر  فالحسين  .«نزل بي أنهّ بعيْ الله

، فالحكمة والصلاح والخأ هو ما يختاره ار، ومن كان فيده فيه رضًى 
لها  النفس وا هل والمال، فان حصل شيءٌ من هٰذا في سبيل ار، 

 .(1) و حصلت مجتمعةً، لم تضطر  النفس، ولم يتزعٌع الإيمان
:  وعندما نتأمّل في كلمات  مأ المدؤمنين  في دعاء كميدل 

ي وربّّ صدبرت لأ عدذاهك، فهبن يدا إلدٰهي وسديّدي ومدولا»
. فهو لا يستطيع  ن يفارق محبوبده، (2)«فكيف  صبر لأ فراقك

 ولا طاقددة له لأ الصددبر، وهٰكددذا مددا نجددده في كلمددات الإمددام 
تك لقدد  حببتدك محبدّةً اسدتقرّت في قلدبي »: السجاد  ٌّ وع

 .(3)«ي هبشارتهادحلاوتها، و نست نفس

                                                                                                                                                       

 .64انظر: مغنية، محمد جواد، نظرات في التصوف، ص ( 1)
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إلدٰهي مَدنْ لَا الّّي لاق »: ر تعدالى وجاء  يضًا في مناجاتده 
حلاول محبّتك فرام منك هدلًا، ومَدنْ لَا الّّي  ندس هقربدك فداهت  

 .(1)«عنك حولًا 
 نت الّّي  زلت ا ميار عن قلو   حبّائك »وورد في دعاء عرفة: 

 .(2)«حتّّ لم يحبّوا سواك، ولم يلجأوا إلى مأك
اموا هدين يا من  لاق  حبّاءه حلاول المؤانسة، فق»: وقال 

  .(3)«يديه متملّقين
حين يتعمّق في النفس يدفعها نحو الكمدال،  -تعالى  -فحبّه 

الحدبّ في ار والبغدض في ار، فيكون  ،نحو التضحية والصدق
دها في كّل  ةً واعيةً ويٌهدّ ينسيها كّل المتع الٌائلة، ويمنحها حرّيّ

بيب، وحينئذ  شيء  إلّا رضاه تعالى، وملّا ما يحقّق هٰذا الرضا للح
فقط تنتقل القناعات الإيمانيدّة النظريدّة إلى السدلوك الإيمدانّي 

 -تعدالى  -. فحبّ ار (4)العملّي، وحينئذ  يكون الضمان ا س 
                                                                                                                                                       

 .413المصدر الساهق، ص ( 1)
 دعاء عرفة.، 226، ص 95، بحار ا نوار، ج ( المجلسي، محمدهاقر2)
 دعاء عرفة.، 227، ص 95( المصدر الساهق، ج 3)
 .96انظر، ا عرجي، زهأ، ا خلاق القرآنيّة، ص ( 4)
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هو الضمان وهو الّّي يجب  ن يعيشه الإنسان في وجدانده، وفي 
هدو المدنعم، وشدكر المدنعم الّّي  -تعالى  -كّل وجوده؛  نّ ار 

ينا الوجود، ونعمه لا يمكن إحصاؤها وعدّها؛ واجبٌ  فاض عل
، ْ نيعْمَةَ اري لَا تُحْصُوهَا وَمينْ ﴿هلا شكٍّ  و ريب  وا عُدُّ  . ﴾تَ

 

 خاتمةال

 
 مورٌ بلتّ في مضامين  -تبارك وتعالى  -وحبّ ار التوحيد وإنّ المعرفة 
التّي تنسدجم  ريف، بحيث نجد  رق المعاني و س  ال ماتدهٰذا الدعاء الش

إلّا وون لهدا شداهدٌ مدن  مع معارفنا القرآنيةّ، فما من مفردل  ينطق هها 
وجعلنا مدع القدرآن، وجعدل »قوله:  القرآن، فقد ورد عن الإمام عليٍّ 
، نعم هم والقرآن صنوان لا يفترقدان، (1)«القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا

لى، وهو الموحّد ر جلّ وعدلا؛ هو العارف الحقي  هار تعا فالحسين 
السدلام لأ محدالّ معرفدة ار، »نجد هٰذا المعدنى  لّا عندما نٌورهم 
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 .(1)«السلام لأ مساكن لكر ار، السلام لأ مظهري  مر ار ونهيه
 ن يكون ما كتبناه في ميان  عمالنا،  -تبارك وتعالى  -نسأل ار 

يوَْمَ لَا يَنفَْعُ ﴿، إمامنا الحسين و ن يغفر ار لنا ويعفو عنا هبركة 
تََ ارَ هيقَلبْ  سَلييم  

َ
 .﴾مَالٌ وَلَا بَنوُنَ إيلاَّ مَنْ  

                                                                                                                                                       

، كامل الٌيارات، ص ( 1)  .504اهن قولويه، جعفر هن محمّد 
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  يوم عرفة دعاء الإمام الحسيْ  نصّ 
، قالا: كنّا مدع الحسدين هدن روى بشٌر وبشأٌ اهنا غالب  ا سديّ 

 فة، فخرج من فُسطاطه متذللًّا خاشعًا، فجعل يمشيعشيّة عر عليٍّ 
حتّّ وقف هو وجماعةٌ مدن  هدل هيتده وولده ومواليده في  ،هوناً هوناً

ميسرل الجبل مستقبل البيت، ثمّ رفع يديه تلقداء وجهده كاسدتطعام 
 المسكين، ثمّ قال:

ي ليَسَْ ليقَضَائيهي دَافيعٌ، وَلَا ليعَطَائيهي مَ  ي
هي الْحمَْدُ ري الَّّ انيعٌ، وَلَا كَصُنعْي

تْقَدنَ 
َ
، وَ  جْندَاسَ الْبَددَائيعي

َ
دعُ، فَطَدرَ   ، وَهُدوَ الْجدَوَادُ الوَْاسي صُنعُْ صَانيع 

ندَْهُ الوْدََائيعُ،  يعُ عي ، وَلَا تضَي لَائيعي ، وَلَا اَْفَى عَليَهْي الطَّ ناَئيعي كْمَتيهي الصَّ ي بحي
 صَانيع  وَرَاييشُ كُل  قاَني 

لُ المَْندَافيعي جَازيي كُل  ، مُدنْزي  ضَاريع 
مُ كُل  ، وَرَاحي ع 

يلكُْرُبَداتي  عٌ، وَل عَدوَاتي سَدامي ، وَهُوَ ليلدَّ عي اطي عي هيالنُّوري السَّ تاَ ي الْجاَمي وَالكْي
ءَ  عٌ؛ فدَلَا إيلٰهَ مَدأُْهُ وَلَا شَيْ يلجَْبدَاهيرَلي قدَامي رجََاتي رَافيدعٌ، وَل يلْدَّ دَافيعٌ، وَل

لُهُ، وَلَ  يدفُ الْخبَيدأُ، يَعْدي طي
دأُ، اللَّ يعُ الْبَصي مي ءٌ وَهُوَ السَّ ثلْيهي شَيْ يسَْ كَمي
شْهَدُ 

َ
رمَْبُ إيلَيكَْ وَ 

َ
هُمَّ إيني   

يرٌ، اللّٰ ء  قَدي بُوبييَّدةي لدَكَ وَهُوَ لَأَ كُل  شَيْ  هيالرُّ
را  كَ رَبّ  وَميلَيكَْ مَرَد ي. مُقي

نَّ
َ
كُدونَ شَديئْاً بْتَد تنَي هينيعْمَتيكَ قَ اا هيأ

َ
نْ  
َ
بدْلَ  

ندً ،مَذْكُورًا نَ التُرا ي ثُمَّ اسْدكَنتْنَي ا صْدلاَ  آمي يرَيدْبي وخََلقَْتنَي مي ا ل
دنْ صُدلبْي إيلى  ندًا مي زَلْ ظاعي

َ
نييَن، فلَمَ   هُوري وَالس  المَنوُني وَاخْتيلافي الدُّ
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يةَي وَالقُرُوني ا نْ ا يَّامي الماضي م  فيي تقَادُم  مي فتَيكَ رحَي
ْ
ير  ريجْني ل

، لمَْ اُْ ةَي لخاليي
ينَ نَقَضُوا عَهْدَكَ  ي ةي الكُفْري الَّّ ئيمَّ

َ
كَ ليي وَميحْسانيكَ إيلَيَّ فيي دَوْلةَي    ي وَلطُْفي

ي لَهُ  ي دنَ الهُددى الَّّ ي سَدبقََ ليي مي ي
خْرجَْتنَي ليلََّّ

َ
نَّكَ   هوُا رسُُلكََ، لكي وَكَذَّ

تنَي  ْ ْ  ،يسَرَّ ن
َ
كَ وَفييهي   يدلي صُدنعْي َمي يدكَ رَؤُفدْتَ  ي بجي دنْ قَبدْلي لل تنَي وَمي

ْ
شّأ
دكَ، فَ  ٍّ وسََواهيغي نيعَمي دنْ مَدني سْدكَنتْنَي فيي  ،يُمْدنى ابْتدَدَعْتَ خَلدْ ي مي

َ
وَ 

، وَلدَمْ بَعَْدلْ إيلَيَّ  دْنيي خَلدْ ي لْد  لمَْ ششُْهي ظُلمُات  ثلَاث  هيَْنَ لَحمْ  ودََم  وجَي
 
َ
نْ   دا شَيئْاً مي نيْدا تاما نَ الهُدى إيلى الدُّ ي سَبقََ ليي مي ي

خْرجَْتنَي ليلََّّ
َ
مْريي ثُمَّ  

ياا ذاءي لَبَناً مَري نَ الغي فْلًا صَبيياا، وَرَزَقْتنَي مي ياا وحََفَظْتنَي فيي المَهْدي طي  ،سَوي
 
ُ
لتْنَي ا 

ني وَكَفَّ مَ وَعَطَفْتَ عَلَيَّ قلُوَُ  الحوَاضي واحي هداتي الدرَّ وَمَدأتنَي  ،مَّ
، فَتعَالَيتَْ يا يادَلي وَالنُّقْصاني  ٌ نَ ال مْتنَي مي

نْ طَواريقي الجان  وسََلَّ رحَديمُ  مي
قً  يا تْمَمْتَ عَلَيَّ سَواهيغَ ا نيعْامي رحَْمنُ حَتَّّ إيلا اسْتهَْللَتُْ ناطي

َ
 ،ا هيالفَمي  

، حَتَّّ إيلا اكْ   عام 
تِي وَرَبَّيتْنَي زائيدًا فيي كُل  درَّ تَمَلتَْ فيطْرَتِي وَاعْتدَدَلتَْ مي

عْتدَني هيعَجائيدبي  فَتدَكَ وَرَوَّ لهَْمْتدَني مَعْري
َ
نْ  
َ
تدَكَ هيدأ وجَْبتَْ عَدلَيَّ حُجَّ

َ
 

دكَ  نْ هدَدائيعي خَلقْي كَ مي رضْي
َ
تَ فيي سَمائيكَ وَ 

ْ
كْمَتيكَ، وَ يْقَظْتنَي لميا لَرَ  حي
كْريكَ  يشُكْريكَ ولَي مْتدَني  ،وَنَبَّهْتنَي ل بادَتكََ وَفَهَّ وجَْبتَْ عَلَيَّ طاعَتَكَ وعَي

َ
وَ 

يعي  ،ما جاءتْ هيهي رسُُلكَُ  ْتَ ليي تَقَبُّلَ مَرضْاتيكَ وَمَننَتَْ عَلَيَّ فيي جَمي وَيسَرَّ
ى لمَْ ترَْضَ ليي يا نْ خَأْي الثرَّ كَ. ثُمَّ إيلْ خَلقَْتنَي مي يكَ هيعَوْنيكَ وَلطُْفي إيلهيي  لل

 ةً دُونَ نيعْمَ 
ُ
يا ي هيمَن دكَ   نوْاعي المَعا ي وصَُنوُفي الر 

َ
نْ   خْرى وَرَزَقْتنَي مي

، حَدتَّّ إيلا  يمي إيليَّ عْظَمي عَلَيَّ وَميحْسانيكَ القَددي
َ
يمي ا  تْمَمْدتَ عَدلَيَّ  العَظي
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َ
 الن قَمي لمَْ يَمْنعْكَ جَهْليي وجَُرْ 

فتَْ عَن  كُلَّ يعَ الن عَمي وَصَرَ نْ جَمي
َ
تيي عَليَكَْ  

يكَْ، فدَإينْ دَعَوْتدُكَ  ليفُني لَدَ ٌْ قْتنَي لميا يُ
بُني إيلَيكَْ وَوَفَّ دَللَتْنَي إيلى ما يُقَر 

طَعْتدُكَ شَدكَرْتنَي وَمينْ شَدكَرْتكَُ 
َ
عْطَيتْدَني وَمينْ  

َ
لْتُكَ  

َ
جَبتْنَي وَمينْ سَأ

َ
 

يدكَ إيكْمدالٌ زيدْتنَي   لل
 ؛ كُلُّ

َ
دكَ  ي عَدلَيَّ وَميحْسدانيكَ إيلَيَّ فَسُدبحْانكََ  نْعُمي

نْ مُبدْي  سْدماؤُكَ وَعَظُمَدتْ  ئ  سُبحْانكََ مي
َ
سَدتْ   يد  وَتَقَدَّ يد  مَجي يد  حَمي مُعي

كَ يا يُّ نيعَمي
َ
قوُمُ هيها  آلاؤُكَ. فأَ

َ
يُّ عَطاياكَ  

َ
مْ  
َ
كْرًا   إيلهيي  حْصِي عَدَدًا ولَي

لمْدا هيهدا رَ  شُكْرًا؟ وَهيي يا وْ يَبلْدُغَ عي
َ
يها العادُّونَ   نْ يُحصْي

َ
نْ   كْثَرُ مي

َ
    

كْدثَرُ 
َ
داءي   َّ نَ الضرُّ  وَالضرَّ تَ عَن  اللهُّمَّ مي

ْ
فتَْ ودََرَ  الحافيظُونَ، ثُمَّ ما صَرَ

ا ظَهَرَ  مَّ شْهَدُ يداليي  مي
َ
، وَ نا   اءي َّ نَ العافييةَي وَالسرَّ يقَدةي إييْ   مي َقي  مدانيي إيلدهيي بحي

ني مَكْندُوني  ي وَبداطي يددي يدحي توَحْي يدني وخَداليصي صَري مداتي يقَي ٌَ وَعَقْدي عَ
يري صَدفْحَةي جَبييدني وخَُدرْق   ساري

َ
أيي وعََلائيقي مَجاريي نوُري هصََريي وَ  ضَمي

ماخي سَمْعِي وَمدا  مَساري ي نَفْسيي  رْنين وَمَساري ي سي وخََذارييفي ماريني عي
طْبَقَ 
َ
تْ وَ  تْ عَليَهْي شَفَتايَ وحََرَوتي لفَْظي ليسانيي وَمَغْرَزي حَنَكي فدَمي ضُمَّ

الدَةي  دبّي وحَمي ضْراسيي وَمَسدا ي مَطْعَدمي وَمَشْرَ
َ
 وَفكَّي وَمَناهيتي  

ُ
سيي  

ْ
م  رَ 

اشْتَمَلَ عَليَدْهي تدامُورُ صَددْريي وحََمائيدلُ  وَبُلوعي فاري ي حَباَئيلي عُنُ ي وَما
ي وَمدا حَبلْي وَتييني  فلْالي حَدواشيي كَبيددي

َ
جا ي قلَبْيي وَ  حَوَتدْهُ  وَنيياطي حي

ليي  ندامي
َ
طْدرافي  

َ
ليي وَ  ليي وَقَبضُْ عَوامي قاقُ مَفاصي يفُ  ضْلاأي وحَي شَراسي

 وعَُدرُويي 
ظا ي وَمُخِّ  صَبيي وعَي

وَلَحمْي ودََ ي وشََعْريي وَبشََريي وعََصَبيي وَقَ
يعي جَواريحيي وَما رضُْ  وجََمي

َ
قلََّدتي ا 

َ
ياّمَ ريضاأي وَمدا  

َ
يكَ   انتْسََجَ لَأ لل
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نْ لدَوْ 
َ
ن  وَنوَْ ي وَيَقْظَدتيي وسَُدكُونِي وحََدرَوتي رُكُدوأي وسَُدجُوديي؛   مي
نْ 
َ
رْتهُدا    حاوَلتُْ وَاجْتهََدْتُ مَدى ا عْصاري وَا حْقدا ي لدَوْ عُم 

ُ
ؤدَ ي  

كَ  نْعُمي
َ
نْ   دَل  مي يكَ إي   ماشُكْرَ وَاحي هيمَن كَ المُوجَبي عَلَيَّ هيهي  لّا اسْتَطَعْتُ لل

ندا 
َ
جَدلْ، وَلدَوْ حَرَصْدتُ  

َ
فدًا عَتييددًا!   يدًا وَثنَداءً طاري هدًَا جَدي

َ
شُكْرُكَ  

دهي مدا  هي وَآنيفي دكَ سداليفي د مَددى إينعْامي َ نْ نُحصِْي
َ
دكَ   نامي

َ
دنْ   وَالعادُّونَ مي

حْصَيْ دحَصَ 
َ
ُ فيي رْناهُ عَدَدًا وَلا   نتَْ المُخْدبري

َ
يكَ وَ   َّ لل

َ
مَدًا. هَيهْاتَ  

َ
ناهُ  

قي وَالنَّبدَ وا نيعْمَدةَ ار لا تُحصُْدوها،  إي كيتاهيكَ النَّاطي : وَمينْ تَعُددُّ قي دادي الصَّ
لدْتَ  ٌَ نْ

َ
نبْييداؤُكَ وَرسُُدلكَُ مدا  

َ
صَدَقَ كيتاهكَُ اللهُّمَّ وَمينبْاؤُكَ، وَبَلَّغَدتْ  

نْ وَ  مْ مي ني  ياعَليَهْي
َ
ينيكَ مَأَْ   نْ دي مْ مي شْهَدُ  حْييكَ وَشَرَعْتَ لهَُمْ وَبيهي

َ
إيلهيي  

ناً مُوقيناً: الحمَْدُ ري  قوُلُ مُؤْمي
َ
، وَ  ي وَمَبلْغَي طاعَتيي وَوسُْعِي د  ي وجَي هُْدي بجي

ا فَيَكُونَ مَوْرُوثاً ذْ وَلَدً ي لمَْ يَتَّخي ي
يدكٌ فيي  ،الَّّ دهي وَلدَمْ يكَُدنْ لَهُ شَري  مُلكْي

فيدَهُ فييمدا صَدنَعَ، فَسُدبحْانهَُ  ل  فأَُْ نَ الُّّ ُّ مي هُ فييما ابْتَدَعَ وَلا وَليي
فَيُضادَّ

يهَدةٌ إي  رَتدا! سُدبحْانَ ار  لّا سُبحْانهَُ لوَْ كان فييهمدا آل ار لفََسَددَتا وَتَفَطَّ
ْ وَلمَْ يوُلَدُ وَ  ي لمَْ يلَدي ي

مَدي الَّّ دي ا حَدي الصَّ حَدد، لمَْ يكَُنْ لَهُ كُفْدوً الواحي
َ
ا  

نبْييائيدهي المُرسَْدلييَن 
َ
بييَن وَ  لُ حَمدْدَ مَلائيكَتيدهي المُقَدرَّ الحمَْدُ ري حَمْدًا يعُادي

ينَ  ري داهي ي الطَي بيديَن الطَّ د  خداتمَي النَّبيي ديَن وَآلهي أَتيهي مُحمََّ وصََلّّ ار لَأ خي
يَن وسََلَّمَ   .المُخْليصي

قدال وعَينداه سدالتا فيي المسألة واجتهدد فيي الدعاء و اندفع  ثمّ 
 دموعًا:
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دْنيي هيتَقْدواكَ وَلا راكَ وَ سْدعي
َ
ني   
َ
خْشاكَ كَدأ

َ
ششُْدقيني  اللهُّمَّ اجْعَلنْي  
درْ  يتَيكَ وخَي ضدائيكَ وَبداريكْ ليي فيي قدَدَريكَ حَدتَّّ لا  هيمَعْصي

 ليي فيي قَ
ُ
دبَّ   حي

رْتَ وَلا تَ  خَّ
َ
يلَ ما   نايَ فيي نَفْسيي تَعْجي لتَْ، اللهُّمَّ اجْعَلْ مي أَ ما عَجَّ خي

ْ
أ
يَن فيي قلَبْيي وَالإي  دأَلَ فيي وَاليَّقي دي وَالَبصي خْلاصَ فيي عَمَليي وَالنُّدورَ فيي هصََري

 ، ددن  ثيَْني مي ددي الددواري دَدواريحيي وَاجْعَددلْ سَددمْعِي وَبَصَري يددني وَمَت عْددني بجي دي
، رْنِي لَأ مَنْ دوَانصُْ  يكَ عَيدْني قيرَّ هيذل

َ
رينِي فييهي ثاريي وَمَآريبّي وَ 

َ
ظَلمََني وَ 

يئدَتيي وَمخْسَداءْ  درْ ليي خَطي فْ كُدرْبَتيي وَاسْدتُرْ عَدوْرَتِي وَامْفي اللهُّمَّ اكْشي
 ريهدانيي وَاجْعَدلْ ليي يدا

رجََدةَ العُليْدا فيي الآخدرلي  شَيطْانيي وَفُكَّ إيلدهيي الدَّ
دأًا وَلدَكَ وَا وّلى، اللهُّمَّ  جَعَلتْنَي سَميعًا هصَي

 لكََ الحمَْدُ كَما خَلقَْتنَي فَ
جَعَلتْنَي خَلقًْ 

يا الحمَْدُ كَما خَلقَْتنَي فَ ا رحَْمَدةً  ي وَقدَدْ كُندْتَ عَدنْ ا سَدوي
حْسَدنتَْ خَلْ ي مَنييا 

َ
تنَي فأَ

ْ
نشَْدأ

َ
. رَ   هيمدا   لتَْ فيطْدرَتِي تنَي فَعَدَّ

ْ
ا هيما هرََ 

حْسَدنتَْ إيلَيَّ وَفيي نَفْسدصُ 
َ
ي عافَيتْدَني رَ   هيمدا كَلدأتنَي دي ورَتِي رَ   هيما  

 خَدأْ  
نْ كُل  وْلَيتْنَي وَمي

َ
نْعَمْتَ عَلَيَّ فَهَدَيْتنَي رَ   هيما  

َ
قْتنَي رَ   هيما  

وَوَفَّ
 
َ
عْطَيتْنَي وسََقَيتْنَي رَ   هيما  

َ
عْطَيتْنَي رَ   هيما  

َ
غْنَيتْدَني وَاقْنَيتْدَني رَ    

دتَ ليي  ْ دافيي وَيسَرَّ تْريكَ الصَّ نْ سي لبْسَْتنَي مي
َ
زْتنَي رَ   هيما   ٌَ عْ

َ
هيما اعَنتْنَي وَ 

هُوري  ن  لَأ هوَائيقي الدُّ عي
َ
د  وَ  د  وَآلي مُحمََّ ؛ صَل  لَأ مُحمََّ كَ الكافيي نْ صُنعْي مي

ياليي وَا يَّا
وفي اللَّ نيْدا وَكُرُبداتي الآخدرلي وَصُرُ هْدوالي الدُّ

َ
دنْ   مي وَنَج دني مي

خدافُ فدَاكْفيني  وَاكْفيني شَرَّ ما
َ
، اللهُّمَّ ما   رضْي

َ
يمُونَ فيي ا  ال يَعْمَلُ الظَّ

قيني وَفيي نَفْس
حْذَرُ فَ

َ
يني فاَحْرسُْني وَفيي سَفَريي فاَحْفَظْني وَفيي دي وَما   ي ودَي
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هْليي وَماليي فاَ
َ
د  لنْي وَفيي  خْلفُْني وَفييما رَزَقْتنَي فبَاريكْ ليي وَفيي نَفْسيي

فدَذَل 
عْيُني النَّاسي فَعَظ  

َ
ن  وَالإي   نْ شَر  الجي مْني وَبيدذُنوُبّي فدَلا مْني وَمي

نسْي فَسَدل 
 وَبيعَمَليي فلَا تبَتْلَيني وَنيعَمَكَ فلَا

نِ  يٌ
يرَتِي فلَا اُْ يسَري  شسَْلبُنْي تَفْضَحْني وَب

مْ إيلى 
َ
يب  فَيَقْطَعُدني   ري

لنُي إيلى قَ لنْي إيلهيي إيلى مَنْ تكَي وَميلى مَأْيكَ فلَا تكَي
مْدريي؟ 

َ
ندْتَ رَبّ  وَمَلييدكُ  

َ
يَن ليي وَ  في مْ إيلى المُسْتَضْدعي

َ
مُني   يد  فَيتََجَهَّ هعَي

شْكُو إيلَيكَْ مُرْبَتيي وَبُعْدَ داريي وَهَوانيي لَأ 
َ
مْدريي، إيلدهيي  

َ
 مَنْ مَلَّكْتهَُ  

هداليي سُدبحْانكََ 
ُ
بتَْ عَلَيَّ فلَا   فلَا تُحلْيلْ عَلَيَّ مَضَبَك فإَينْ لمَْ تكَُنْ مَضي

لكَُ يا
َ
سْأ
َ
، فأَ وسَْعُ ليي

َ
يتََكَ   نَّ عافي

َ
قدَتْ  مَأَْ   شْرَ

َ
ي   ي كَ الَّّ رَ   هينوُري وجَْهي

فَ  ماواتُ وَكُشي رضُْ وَالسَّ
َ
مْدرُ لَهُ ا 

َ
لمُاتُ وصََلحَُ هيدهي   ليديَن  تْ هيهي الظُّ ا وَّ

لْ  ي سَخَطَكَ لكََ العُتدْ   يتنَي لَأ مَضَبيكَ وَلا تنُْزي نْ لا تمُي
َ
ينَ   ري وَالآخي

يدكَ. لا إيلَه إي  ندْتَ رَ َّ الَبدلَدي الحدَرامي  لّا لكََ العُتْ  حَتَّّ ترَْضى قَبدْلَ لل
َ
 

يلنَّداسي وَالمَشْعَري الحرَامي وَالبَ  كَةَ وجََعَلتْدَهُ ل حْللَتْهَُ البَرَ
َ
ي   ي يتْي العَتييقي الَّّ

مْنا، يا
َ
هي يا   لمْي ي نوُ ي بحي يمي الُّّ سْبَغَ النَّعَماءي هيفَضْليهي  مَنْ عَفا عَنْ عَظي

َ
مَنْ  

هي يا يا يلَ هيكَرَمي يٌ عْط، الجَ
َ
تيي يا مَنْ   دَّ تيي فيي شي بيي فيي وحَْدَتيي يا عُدَّ  صاحي

يددا ي فيي كُددرْبَتيي يددا يمَ  وَليدديي  فيي نيعْمَددتيي يددا غي إيلددهيي وَميلَه آهددائيي إيهدْدراهي
يكائييلَ وَميسْرافييلَ وَرَ َّ  يلَ وَميسْحاقَ وَيَعْقُوَ  وَرَ َّ جَبْرئييلَ وَمي وَميسْماعي

لَ التَّوْرالي وَ  ي المُنتَْجَبييَن وَمُنْزي د  خاتمَي النَّبيي يَن وَآلهي بُدوري مُحمََّ ٌَّ يدلي وَال الإنْجي
ندْتَ كَهْدفيي 

َ
ديم،   َّس وَالقُرْآنَ الحكَي لَ كهيَّعَصَّ وَطهَ وَي وَالفُرْقاني وَمُنَز 

رضُْ هيرحُْبيهدا وَلدَوْلا 
َ
َ ا  ديقُ  ي يَن تُعْيييني المَدذاهيبُ فيي سَدعَتيها وَتضَي حي
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يلُ عَثْرَ  نتَْ مُقي
َ
يَن، وَ  نَ الهاليكي تِي وَلدَوْلا سَدتْرُكَ إييَّدايَ رحَْمَتُكَ لكَُنتُْ مي

عْددائيي وَلدْولا 
َ
د لَأ   ي هيالنَّصْري ندْتَ مُؤَي ددي

َ
يَن وَ  نْ المَفْضُدوحي لكَُنتُْ مي

نَ المَغْلوُبييَن. يا كَ إييَّايَ لكَُنتُْ مي فْعَةي  نصَْرُ مُو  وَالر  مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ هيالسُّ
ونَ يا هي يَعْتَزُّ  ٌ اؤُهُ هيعي وْليي

َ
مْ مَ  فأَ عْناقيهي

َ
نْ جَعَلتَْ لَهُ المُلوُكُ نأََْ المَذَلَّةي لَأ  

ددُوري  نْ سَطَواتيهي خائيفُونَ يَعْلمَُ خائيندَةَ ا عْديُني وَمدا اُدْفيي الصُّ فَهُمْ مي
هُوري يا نةَُ وَالدُّ تيي هيهي ا زْمي

ْ
 هُوَ يدا لّا مَنْ لا يَعْلمَُ كَيفْ هُوَ إي  وَغَيبَْ ما تأَ
رضَْ  هُوَ يا لّا مَنْ لا يَعْلمَُهُ إي  هُوَ يا لّا هُوَ إي  لمَُ مامَنْ لا يَعْ 

َ
مَنْ كَدبسََ ا 

ماء يا ماء، يدا لَأ الماءي وسََدَّ الهَواءَ هيالسَّ كْرَمُ ا سَّ
َ
لا المَعْدرُوفي  مَنْ لَهُ  

وُسُفَ فيي الَبلَدي القَفْري  كْبي ليي هدًَا يا مُقَي ضَ الرَّ
َ
عُ   يي لا يَنقَْطي

وَفُرْيجَهُ  الَّّ
يَّدةي مَليدكًا  لهَُ بَعْدَ العُبوُدي نْ الجبُ  وجَاعي ني را  يدامي

َ
هُ لَأ يَعْقُدوَ  بَعْددَ    دَّ

يمٌ، يا نُ فَهُوَ كَظي ٌْ نَ الحُ تْ عَينْاهُ مي د وَالَبلدْوى عَدنْ  ابْيَضَّ فَ الضرُّ  كاشي
يمَ عَنْ لَهحْي اهنْيهي بَعْدَ  كَ يدََيْ إيهرْاهي يُّوَ  وَمُمْسي

َ
ن هي وَفنَاءي عُمُريهي،    كيبَري سي
يدًا، يدا يا يَّا فوََهَبَ لَهُ يَحيْى وَلمَْ يدََعْهُ فَردًْا وحَي كَري ٌَ ي مَدنْ  مَني اسْتَجاَ  ل

نْ بَطْني الحوُتي يا خْرَجَ يوُنسَُ مي
َ
نْجاهُمْ   

َ
َني إيسْرائييلَ فأَ مَنْ فلَقََ الَبحْرَ لبي

ات  هيَْنَ مَ  نَ المُغْرَقييَن ياوجََعَلَ فيرعَْوْنَ وجَُنوُدَهُ مي  ياحَ مُبشَر  رسَْلَ الر 
َ
نْ  

هي يا يدََيْ رحَْمَتيهي يا نْ خَلقْي نْ عَصاهُ مي مَدنْ اسْدتنَقَْذَ  مَنْ لمَْ يَعْجَلْ لَأ مي
زْقدَهُ  كُلوُنَ ري

ْ
نْ بَعْدي طُولي الجحُُودي وَقدَدْ مَددَوا فيي نيعْمَتيدهي يدَأ حَرَلَ مي السَّ

يءُ وَيَعْبُدُو هوُا رسُُلهَُ. يا ار يا ار يا هدَي نَ مَأَْهُ وَقَدْ حادُّوهُ وَنادُّوهُ وَكَذَّ
يعُ لا يا يَن لا نفَادَ لكََ يا دائيمًا لا نيدَّ لك يا هدَي َ المَوْتى  حَيَّ يا حَياا حي مُحيْيي
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 نَفْس  هيما كَسَبتَْ، يا يا
كْريي فلَدَمْ مَنْ قدَلَّ لَهُ شُد مَنْ هُوَ قائيمٌ لَأ كُل 

يئتَيي فلَدَمْ يَفْضَدحْني وَرَآنيي لَأ المَعداوي فلَدَمْ  مْني وَعَظُمَتْ خَطي يَحرْي
غَريي يا يشَْهرْنِي يا ظَني فيي صي يدهي  مَنْ رَزَقنَي فيي كيبَريي يا مَنْ حَفي يادي

َ
مَنْ  

ي لا ندْي وَالإحْسداني مَنْ عارضََني هيدالخأَْي  بُازى يا ، وَنيعَمُهُ لادتُحصْ عي
صْياني ياءَ ساوعَارضَْتهُُ هيالإي  يلْإي  لي وَالعي عْريفَ مَنْ هَدانيي ل

َ
نْ  
َ
نْ قَبلْي   يماني مي

، يا يضًا فَشَفانيي وعَُرْياناً فَكَسانيي وجَائيعًا  شُكْرَ الايمْتيناني مَنْ دَعَوْتهُُ مَري
نِي  ٌَّ عَ

َ
لًا فأَ رْوانيي ولََليي

َ
شْبعََني وَعَطْشاناً فأَ

َ
يددًا فأَ فنَي وَوحَي لًا فَعَدرَّ  وجَاهي

دنِي ومََنييادا فلَدَمْ  دا فَنصََرَ ً مْندانيي وَمُنتْصَري
َ
لًا فأَ نِي وغَاييباً فَرَدَّنيي وَمُقي َ

فَكَثرَّ
دكْرُ يدا ؛ فلَكََ الحمَْدُ وَالشُّ نيي

َ
يكَ فاَبْتَدَ  يعي لل مْسَكْتُ عَنْ جَمي

َ
 يسَْلبُنْي وَ 

تِي وَنَفَّ  قالَ عَثْرَ
َ
جاَ  دَعْدوَتِي وسََدتَرَ عَدوْرَتِي وَغَفَدرَ مَنْ  

َ
سَ كُرْبَتيي وَ 

ننَدَكَ  عُددَّ نيعَمَدكَ وَمي
َ
دنِي لَأ عَددُو ي وَمينْ   غَني طَلبَيي وَنصََرَ

لُنوُبّي وَبَلَّ
كَ لا نَحي   وَكَرائيمي مي
ُ
يها، يا  ي  حْصي ندْتَ الّّي

َ
ي مَننَدْتَ   ي ندْتَ الَّّ

َ
مَوْلايَ  

ي  نتَْ الَّّ
َ
نْعَمْتَ  

َ
فضَْدلتَْ  

َ
ي   ي ندْتَ الَّّ

َ
جْمَلدْتَ  

َ
ي   ي ندْتَ الَّّ

َ
حْسَنتَْ  

َ
ي  

يي  ندْتَ الَّّ
َ
قْدتَ   ي وَفَّ ي ندْتَ الَّّ

َ
ي رَزَقدْتَ   ي نتَْ الَّّ

َ
كْمَلتَْ  

َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
 

ندْتَ 
َ
ي آوَيدْتَ   ي نتَْ الَّّ

َ
قْنيَتَْ  

َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
غْنيَتَْ  

َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
عْطَيتَْ  

َ
 
ي  ي سَدتَرتَْ الَّّ ي نتَْ الَّّ

َ
ي عَصَمْتَ   ي نتَْ الَّّ

َ
ي هَدَيتَْ   ي نتَْ الَّّ

َ
ي كَفَيتَْ  

يي  ندْتَ الَّّ
َ
ندْتَ   ي مَكَّ ي ندْتَ الَّّ

َ
قلَدْتَ  

َ
ي   ي ندْتَ الَّّ

َ
ي غَفَرْتَ   ي نتَْ الَّّ

َ
 

يَّددْتَ 
َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
ي عَضَدْتَ   ي نتَْ الَّّ

َ
عَنتَْ  

َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
زتَْ   ٌَ عْ

َ
ندْتَ  

َ
 

كْرَمْتَ، 
َ
ي   ي نتَْ الَّّ

َ
يي عافَيتَْ   نتَْ الَّّ

َ
ي شَفَيتَْ   ي نتَْ الَّّ

َ
ي نصََرْتَ   ي الَّّ
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نا يا
َ
هدًَا، ثُمَّ  

َ
باً   كْرُ وَاصي  تبَارَكْتَ وَتعَالَيتَْ فلَكََ الحمَْدُ دائيمًا وَلكََ الشُّ

ي ي نا الَّّ
َ
  . رْها ليي نا  إيلهيي المُعْتَريفُ هيذُنوُبّي فاَمْفي

َ
تُ  
ْ
خْطَأ

َ
ي   ي نا الَّّ

َ
تُ  
ْ
سَأ
َ
 

ندا 
َ
ي سَدهَوتُْ   ي ندا الَّّ

َ
ي غَفَلدْتُ   ي نا الَّّ

َ
لتُْ   ي جَهي ي

نا الَّّ
َ
ي هَمَمْتُ   ي الَّّ

نا 
َ
عْتَمَدْتُ  

َ
ي   ي نا االَّّ

َ
خْلفَْتُ  

َ
ي   ي نا الَّّ

َ
ي وعََدْتُ   ي نا الَّّ

َ
دْتُ   ي تَعَمَّ ي لَّّ

 
َ
ي   ي نا الَّّ

َ
ي نكََثتُْ   ي ي، الَّّ ندْي فتُْ هينيعْمَتيكَ عَلَيَّ وعَي ي اعْتَرَ ي

نا الّ 
َ
قرَْرتُْ  

هوُءُُ 
َ
رْها ليي يا وَ  ُّ عَنْ دتضَُ  مَنْ لا هيذُنوُبّي فاَمْفي هي وَهُوَ الغَني بادي هُ لُنوُُ  عي رُّ

 ً لَ صالحي قُ مَنْ عَمي مْ وَالمُوَف  . فلَكََ الحَ طاعَتيهي نهُْمْ هيمَعُونتَيهي وَرحَْمَتيهي مْددُ ا مي
صْبَحْتُ لا 

َ
مَرْتنَي فَعَصَيتُْكَ وَنَهَيتْنَي فاَرْتكََبتُْ نَهْيَكَ فأَ

َ
ي   إيلهيي وسََي دي

نْتَصي ءلا هرَا
َ
ل  فأَ رُ وَلا لا قوَُّ عْتَذي

َ
ي  شَيْ دل  ليي فأَ

َ
ي  شَيْ ء  رُ فبَيأ

َ
ُ فبَيأ نْتصَري

َ
 ء    

سْتَقْبيلكَُ يدا
َ
مْ هيبَصَد  

َ
يسَدمْعِي   ب

َ
مْ دمَدوْلايَ  

َ
ي   مْ بييدَدي

َ
مْ هيليسدانيي  

َ
ريي  

ي وَبيكُل ها عَصَيتُْكَ يا ندْي ها نيعَمَكَ عي
ليَسَْ كُلُّ

َ
؟   مَدوْلايَ؟ فلَدَكَ  هيريجْليي

بييلُ عَلَيَّ يا ةُ وَالسَّ   الحجَُّ
ُ
نَ الآهاءي وَا  نِي مي جٌُْدرُونِي مَنْ سَتَرَ نْ يَ

َ
هداتي   مَّ

نْ 
َ
نَ العَشائيري وَالإيخْواني   ، وَلوَْ وَمي نْ يعُاقيبوُنِي

َ
يني   لاطي نَ السَّ ُونِي وَمي يُعَأ 

لعَُوا يا ن  إيل اطَّ لعَْتَ عَليَهْي مي ضُونِي  نمَوْلايَ لَأ ما اطَّ
نْظَرُونِي وَلرََفَ

َ
ما  

؛ فهَٰ  نذا ياوَقَطَعُونِي
َ
دأٌ  إيلهيي هيَْنَ يدََيكَْ يا أ دلٌ حَصي دعٌ لَليي ي خاضي سَي دي
أٌ لا لو هرَ ُ وَلاءافَقي نْتصَري

َ
ل  فأَ رُ وَلا لو قوَُّ عْتَذي

َ
ة  فاَحْتَجُّ هيها وَلا ل  فأَ  حُجَّ

عْمَلْ سُوءًا، وَما عَسى الجحُُودُ وَلوَْ جَحَددْتُ يدا
َ
حْ وَلمَْ    قائيلٌ لمَْ اجْتَري

دَلٌ عَدلَيَّ هيمدا قدَدْ  ها شداهي
يكَ وجََواريحيي كُلُّ  لل

َّ 
َ
مَوْلايَ يَنفَْعُني كَيفَْ وَ 
ينً  لتُْ؟ وعََليمْتُ يقَي  عَمي

ُ
دنْ عَظدائيمي اْ  كَ سائيليي مي

نَّ
َ
مُدوري ا مَأَْ ليي شَكٍّ  
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يكَ  دنْ كُل  عَددْل يي لابَوُرُ وعََددْلكَُ مُهْليدكيي وَمي
نَّكَ الحكََمُ العَدْلُ الَّّ

َ
وَ 

هنْي يا
تيكَ عَلَيَّ وَ  مَهْرَبّي فإَينْ تُعَذ  مينْ تَعْفُ عَدن  إيلهيي فبَيذُنوُبّي بَعْدَ حُجَّ

كَ، لا إيلَه إيلّا  كَ وَكَرَمي كَ وجَُودي لمْي دنَ  فبَيحي ندْتَ سُدبحْانكََ إيني  كُندْتُ مي
َ
 

يَن لا إيلَه إيلّا  يمي ال ينَ لا إيلَه إيلّا  الظَّ ري نْ المُسْتغَْفي  كُنتُْ مي
نتَْ سُبحْانكََ إيني 

َ
  

ينَ  ددي نَ المُوحَ  نتَْ سُبحْانكََ إيني  كُنتُْ مي
َ
ندْتَ سُدبحْانكََ إيني    لا إيلَه إيلّا  

َ
 

يَن لا إيلَه إيلّا  نَ الخائيفي لييَن لا  كُنتُْ مي دنَ الدوجَي  كُنتُْ مي
نتَْ سُبحْانكََ إيني 

َ
 

يَن لا إيلَه إيلّا  إيلَه إيلّا  اجي نَ الرَّ  كُنتُْ مي
نتَْ سُبحْانكََ إيني 

َ
ندْتَ سُدبحْانكََ   

َ
 

بي  امي نَ الرَّ  كُنتُْ مي
نَ المُهَل لييَن  يَن لا إيلَه إيلّا إيني  نتَْ سُبحْانكََ إيني  كُنتُْ مي

َ
 

ددائيلييَن لا إيلَه إيلّا  لا إيلَه إيلّا  ددنَ السَّ  كُندْدتُ مي
ندْدتَ سُددبحْانكََ إيني 

َ
ندْدتَ   

َ
 

يَن لا إيلَه إيلّا  نَ المُسَب حي  كُنتُْ مي
نتَْ سُبحْانكََ إيني  كُندْتُ  سُبحْانكََ إيني 

َ
 

نَ  ينَ لا إيلَه إيلّا مي ي َ ا وّلييَن. اللهُّدمَّ  المُكَبر  نتَْ سُبحْانكََ رَبّ  وَرَ ُّ آهائيي
َ
 

دًا وَميقدْراريي هآلائيدكَ  كْريكَ مُوحَ  ي دًا وَميخْلاوي لّي هذا ثنَائيي عَليَكَْ مُمَج 
را  دًا، وَمينْ كُنتُْ مُقي تيها وسَُدبوُمُعَد  ها ليكَثْرَ حْصي

ُ
ها وَتظَاهُريهدا ا إيني  لمَْ   مي

ها إيلى حاديث  ما تنَي  وَتقَادُمي
ْ
دُنيي هيهي مَعَها مُنذُْ خَلقَْتنَي وَبَرَ  لْ تَتعََهَّ ٌَ لمَْ تَ

نَ الفَقْري وَكَشْفي الضُّ  نَ الإمْناءي مي لي العُمري مي وَّ
َ
نْ   ري در  وَشسَْبييبي اليسُْ دمي

يجي الكَرْ ي وَالعافي  ، ودََفعْي العُسْري وَتَفْري يدني دلامَةي فيي الد  يةَي فيي الَبدَني وَالسَّ
ينَ مدا دري لييَن وَالآخي نَ ا وَّ يَن مي يعُ العالمَي دْري نيعْمَتيكَ جَمي

 وَلوَْ رَفَدَنيي لَأ قَ
ديم  لا  ديم  رحَي نْ رَ ٍّ عَظي سْتَ وَتعَالَيتَْ مي قَدَرتُْ وَلا هُمْ لَأ لليكَ، تَقَدَّ

دد  وَآلي ، آلاؤُكَ وَلا يُبلْغَُ ثَ دتُحصْ ناؤُكَ وَلا تكُافى نَعْماؤكَ صَل  لَأ مُحمََّ
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دْنا هيطاعَتيكَ سُبحْانكََ لا إيلَه إيلّا  سْعي
َ
مْ عَليْنا نيعَمَكَ وَ  تمْي

َ
د  وَ  نتَْ،  مُحمََّ

َ
 

يثُ المَكْرُوَ  وَششُْدفيي  وءَ وَتغُي فُ السُّ يبُ المُضْطَرَّ وَتكَْشي اللهُّمَّ إينَّكَ بُي
يمَ وَ  قي ديُن الكَبيدأَ السَّ أَ وَتعُي دغي أَ وَتدَرحَْمُ الصَّ أَ وَبَبُْرُ الكَسي تُغْني الفَقي

ُّ الكَبيدأُ، يدا نتَْ العَدليي
َ
يرٌ وَ  أٌ وَلا فوَْقَكَ قَدي مُطْليدقَ  وَليَسَْ دُونكََ ظَهي

أي يا أي يا المُكَبَّلي ا سي غي فْلي الصَّ قَ الط  أي  رازي صْمَةَ الخائيفي المُسْتَجي  يا عي
هي مَ  دني فيي هدذي عْطي

َ
د  وَ  د  وَآلي مُحمََّ يرَ صَل  لَأ مُحمََّ يكَ لَهُ وَلا وَزي نْ لا شَري

دنْ  كَ مي بدادي نْ عي يَن مي نَ العالمَي حَدًا مي
َ
نلَتَْ  

َ
عْطَيتَْ وَ 

َ
فضَْلَ ما  

َ
يَّةي   العَشي

ها وَآلا دفهُا وَكُرْبَدء  نيعْمَة  توُليي دُها وَبَلييَّدة  تصَْري دفُها ودََعْدوَل   بُدَد  ة  تكَْشي
يفٌ هيما ششَداءُ خَبيدأٌ  دُها إينَّكَ لطَي شسَْمَعُها وحََسَنةَ  تَتَقَبَّلهُا وسََي ئةَ  تَتغََمَّ

جداَ  ء  ولََأ كُل  شَيْ 
َ
عُ مَدنْ   سْرَ

َ
َ وَ  قدْرَُ  مَدنْ دُأي

َ
يرٌ، اللهُّمَّ إينَّكَ    قَدي

كْرَمُ مَنْ عَف
َ
عْط اوَ 

َ
وسَْعُ مَنْ  

َ
سْمَعُ مَدنْ سُدئيلْ يداوَ 

َ
نيْدا  ، وَ  رحَْمدنَ الدُّ

مُولٌ، دَعَوْتكَُ 
ْ
واكَ مَأ ثلْيكَ مَسْؤولٌ وَلا سي يمَهُما ليَسَْ كَمي وَالآخرلي وَرحَي

تْنَي وَوَثيقْدت هيدكَ  بدْتُ إيلَيدْكَ فدَرحَمي عْطَيتْنَي وَرمَي
َ
لْتُكَ فدَأ

َ
جَبتْنَي وسََأ

َ
فأَ

يٌعْتُ إيلَيكَْ 
يتْنَي وَفَ دد  فَنَجَّ دد  وَآلي مُحمََّ ، اللهُّمَّ فَصَل  لَأ مُحمََّ كَفَيتْنَي

 فَ
مْ لَندا  يَن وَتَم  جْمَعي

َ
ينَ   ري اهي ي بييَن الطَّ ي الطَّ يكَ وَنبَيي كَ ولََأ آلهي كَ وَرسَُول عَبدْي

ينَ وَلآي ءَ كَ وَهَن ئنْا عَطاءَ نَعْما ديَن كَ وَاكْتُبنْا لكََ شاكيري ينَ آمي لائيكَ لاكيري
يَن. اللهُّمَّ ياآ يَن رَ َّ العالمَي َ فَسَدتَرْ  مي مَنْ مَلكََ فَقَدَرَ وَقَدَرَ فَقَهَرَ وعَُصِي

يَن يدا وَاسْتغُْفَرَ فَغَفَرَ يا اجي مَلي الرَّ
َ
ييَن وَمُنتَْ    البي حداطَ  غايةََ الطَّ

َ
مَدنْ  

لمًْ ء  هيكُل  شَيْ  فدَةً وَرحَْمَدةً وَ  عي
ْ
يليَن رَ  عَ المُسْتَقي لمًْدا وَوسَي ا، اللهُّدمَّ إينَّدا حي
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دد  نبَيي دكَ  مْتهَدا هيمُحَمَّ فْتهَدا وَعَظَّ تيي شَرَّ
يَّةي الَّ هي العَشي هُ إيلَيكَْ فيي هذي نَتوَجََّ

يري  دأي النَّدذي ينيدكَ لَأ وحَْييدكَ البشَي مي
َ
دكَ وَ  نْ خَلقْي تيكَ مي أََ يكَ وخَي وَرسَُول
نْعَمْتَ هيهي 

َ
ي   ي اجي المُنيأي الَّّ يَن. السر  يلعْالمَي يَن وجََعَلتْهَُ رحَْمَةً ل لَأ المُسْليمي

نكَْ يا يكَ مي ل هْلٌ لّي
َ
دٌ   د  كَما مُحمََّ د  وَآلي مُحمََّ ديمُ  اللهُّمَّ فَصَل  لَأ مُحمََّ عَظي

ددْنا  ديَن وَتَغَمَّ جْمَعي
َ
ينَ   ري اهي ي بييَن الطَّ ي المُنتَْجَبييَن الطَّ  عَليَهْي ولََأ آلهي

فَصَل 
 هيعَ 

َ
تي اْ  صْدواتُ هيصُدنوُفي اللُّغداتي فاَجْعَدلْ لَندا فْويكَ عَنّا، فإَيلَيكَْ عَجَّ

يَّةي نصَي  هي العَشي كَ وَندُورًا يبً اللهُّمَّ فيي هذي بدادي دمُهُ هدَيْنَ عي  خَأْ  تَقْسي
نْ كُل  ا مي

لُها وعَافييدَةً بُلَ لهُدا  ي هيهي وَرحَْمَةً تنَشُْرُها وَبَرَكَةً تنُْزي زْقدًا تبَسُْدطُهُ تَهْدي وَري
ديَن  ديَن مُفْليحي حي قلْيبنْدا فيي هدذا الوَقدْتي مُنجْي

َ
يَن. اللهُّدمَّ   ي احمي رحَْمَ الرَّ

َ
يا 

دنْ رحَْمَتيدكَ وَلا  يَن وَلا اُلْينا مي نَ القانيطي يَن وَلا بَعَْلنْا مي ينَ غانيمي مَبْرُوري
نْ فَضْدليكَ وَلا بَعَْلنْدا  لهُُ مي مْنا ما نؤَُم  يَن وَلا تَحرْي دنْ رحَْمَتيدكَ مَحدْرُومي مي

دنْ هاهيدكَ  نا خائيبييَن وَلا مي يَن وَلا ترَُدَّ نْ عَطائيكَ قانيطي لهُُ مي ليفَضْلي ما نؤَُم 
ينَ، يا قْبلَنْا مُدوقينييَن  مَطْرُودي

َ
يَن إيلَيكَْ   كْرَمَ ا كْرَمي

َ
ينَ وَيا  جْودََ ا جْودَي

َ
 

دي  يَن قاصي َيتْيكَ الحرَامي آم  ندا وَلبي دلْ لَندا حَجَّ نا وَكَم  دكي نّا لَأ مَناسي عي
َ
ينَ فأَ

افي  لَّدةي الايعْدتري َ هيذي ينا فدَهيي يدْدي
َ
وَاعْفُ عَنّا وعَافينا فَقَدْ مَددَدْنا إيلَيدْكَ  

نددا مددا  لْناكَ وَاكْفي
َ
دديَّةي مددا سَدأ هي العَشي نددا فيي هدذي عْطي

َ
مَوسُْدومَةٌ، اللهُّددمَّ فأَ

ا َ لني واكَ وَلا رَ َّ لَنا مَأُْكَ، نافيذٌ فيينا حُكْمُدكَ  اسْتَكْفَينْاكَ فلَا كافيي سي
هْدلي 

َ
دنْ   لمُْكَ عَدْلٌ فيينا قَضاؤُكَ اقضْي لَنا الخأََْ وَاجْعَلنْا مي مُحييطٌ هينا عي

خْري ودََوامَ اليسُْري 
يمَ الُّّ يمَ ا جْري وَكَري كَ عَظي وُدي بْ لَنا بجي وجْي

َ
، اللهُّمَّ   الخأَْي
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رْ لَنا دفْ عَنّدا  وَامْفي يَن وَلا تصَْري يَن وَلا تُهْليكْنا مَعَ الهداليكي جْمَعي
َ
لُنوُبَنا  

دنْ  مَّ يَن اللهُّمَّ اجْعَلنْا فيي هذا الوَقدْتي مي ي احمي رحَْمَ الرَّ
َ
فَتَكَ وَرحَْمَتَكَ يا  

ْ
رَ 

لَ  يٌدْتهَُ وَثاَ  إيلَيكَْ فَقَبيلتْهَُ وَتَنَصَّ
عْطَيتْهَُ وشََكَرَكَ فَ

َ
لكََ فأَ

َ
دنْ سَأ  إيلَيكَْ مي

دْنا  لُنوُبيهُ كُل ها فَغَفَرْتهَا لَهُ يا ندا وسََدد  ، اللهُّدمَّ وَنَق  كْرامي لا الجلَالي وَالاي
مَ يا خَأَْ مَنْ سُئيلْ وَيا وَاقْبلَْ تضََرُّعَنا يا رحَْمَ مَنْ اسْتُرحْي

َ
مَدنْ لا يَخدفى   

لا ما اسْتَقَرَّ فيي المَكْنوُني وَلا عَليَهْي إيمْماضُ الجفُُوني وَلا لَحظُْ العُيوُني وَ 
لمُْدكَ  حْصداهُ عي

َ
يكَ قدَدْ   لا كُلُّ لل

َ
ما انْطَوتَْ عَليَهْي مُضْمَراتُ القُلوُ ي  

لمُْكَ  عَهُ حي يمُونَ عُلدُوّا كَبيدأًا  .وَوسَي ال سُبحْانكََ وَتعَالَيتَْ عَمّا يَقُولُ الظَّ
رْ 
َ
بعُْ وَا  ماواتُ السَّ دنْ شَيْ شسَُب حُ لكََ السَّ نَّ وَمينْ مي   إيلّا ء  ضونَ وَمَنْ فيديهي

كَ، فلَكََ الحمَْدُ وَالمَجْدُ وعَُلوُُّ الجدَ  يا َمْدي كْدرامي  يسَُب حُ بحي لا الجلَالي وَالاي
ؤُوفُ  يمُ الدرَّ ندْتَ الجدَوادُ الكَدري

َ
وَالفَضْلي وَالإنعْامي وَا ياْديي الجيسامي وَ 

عْ  وسْي
َ
يمُ، اللهُّمَّ   يدني الرَّحي زْقيكَ الحدَلالي وعَافيدني فيي هدَدَنيي ودَي نْ ري عَلَيَّ مي

، اللهُّمَّ لا نَ النَّاري نْ خَوْفيي وَاعْتيقْ رَقَبتَيي مي  ي وَلا شسَْتَدْريجْني  تمْكُرْ  وَآمي
ن  وَالإنسْي   عَن  شَرَّ فَسَقَةي الجي

ْ
دَعْني وَادْرَ 

  .وَلا اَْ
وعيناه ماطرتان كأنهّما مٌادتان،  ثم رفع ر سه وبصره إلى السماء

:  وقال هصوت  عال 
هصَْ 
َ
يَن يا   عي امي سْمَع السَّ

َ
دبييَن وَيداديا   عَ الحاسي سْرَ

َ
ينَ وَيدا   ري  ر النَّداظي

لكَُ 
َ
سدأ
َ
يَن، وَ  دادَلي المَيدامي د  السَّ د  وَآلي مُحمََّ يَن صَل  لَأ مُحمََّ ي احمي رحَْمَ الرَّ

َ
 

تيي إي 
نِي ما مَنعَْتنَي وَمينْ مَنعَْتَنييها لمَْ اللهُّمَّ حاجَتيي الَّ عْطَيتْنَييها لمَْ يضَُرَّ

َ
نْ  
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دنَ النَّداري لا إيلَه إيلّا  لكَُ فكَاكَ رَقَبدَتيي مي
َ
سأ
َ
؛   عْطَيتْنَي

َ
ندْتَ  يَنفَْعْني ما  

َ
 

يكَ لكََ  ندْتَ لَأ كُل  شَيْ  ،وحَْدَكَ لا شَري
َ
 ء  لكََ المُلدْكُ وَلدَكَ الحمَْددُ وَ 

( رَ   يا يا يرٌ قَدي   .رَ  
(، وشغل من حضر ممّ  ر قوله : )ياوون يكرّ  ن كان حوله عدن رَ  
 ثدمّ  ،نفسهم و قبلدوا لأ الاسدتماع له والتدأمين لأ دعائدهالدعاء  

 علت  صواتهم هالبكاء معه ومربت الشمس و فاض الناس معه.
في يدوم عرفدة لأ مدا  ورده  دعاء الحسدين  لى هنا تمّ إ قول: 

في كتا  )زاد  يّ دالكفعم في كتا  )البلد الامين( وقد تبعه المجلس
 رَ   يا قبال( هعد: )يافي )الإ د اهن طاووس المعاد( ولكن زاد السيّ 

 :الٌيادل هذه( …رَ    رَ   يا
نا إيلهيي 
َ
أُ    نايَ  فيي  الفَقي كُونُ  لا فَكَيفَْ  مي

َ
أً    ندا فَقي

َ
ا فيي فَقْريي إيلدهيي  

لُ فيي  ؟ إيلهيي إينَّ اخْدتيلافَ الجاهي كُونُ جَهُولًا فيي جَهْليي
َ
لمْي فَكَيفَْ لا    عي

فييَن هيدكَ عَدني  بدادَكَ العداري يريكَ مَنعًَدا عي تدَْهيأيكَ وَسُرعَْدةَ طَدواءي مَقدادي
ن  مدا يلَييدقُ هيلدُؤْ ي  ، إيلهيي مي نكَْ فيي هلَاء  سي مي

ْ
كُوني إيلى عَطاء  وَاليَّأ السُّ

نكَْ م فدَةي ليي وَمي
ْ
كَ، إيلهيي وصََدفْتَ نَفْسَدكَ هيداللُّطْفي وَالرَّ  ا يلَييقُ هيكَرَمي

؟ إيلهيي إينْ ظَهَدرَتي  نهُْما بَعْدَ وجَُودي ضَعْفيي فَتَمْنعَُني مي
َ
قَبلَْ وجُُودي ضَعْفيي  

دن   نَّةُ عَلَيَّ وَمينْ ظَهَدرَتي المَسداوييُ مي ن  فبَيفَضْليكَ وَلكََ المي نُ مي  المَحاسي
لتَْ ليي وَكَ  لنُي وَقَدْ تكََفَّ ، إيلهيي كَيفَْ تكَي ةُ عَلَيَّ يكَ وَلكََ الحجَُّ يفَْ فبَيعَدْل

 ُ نتَْ النَّاصري
َ
ضامُ وَ 

ُ
ُّ  ي    نتَْ الحفَيي

َ
يبُ وَ  خي

َ
مْ كَيفَْ  

َ
  ، لُ  ؟ليي توَسََّ

َ
نا  
َ
ها  



 .......................... في دعاء عرفة يةالتوحيدالمعرفة   .............................. 62

لُ إيلَيكَْ هيم توَسََّ
َ
دلَ إيلَيدْكَ، إيلَيكَْ هيفَقْريي إيلَيكَْ وَكَيفَْ   نْ يصَي

َ
ا هُوَ مَحالٌ  

مُ  تدَرجْي
ُ
مْ كَيدْفَ  

َ
شْكُو إيلَيكَْ حاليي وَهُدوَ لا يَخدْفى عَليَدْكَ،  

َ
مْ كَيفَْ  

َ
 

مْ كَيفَْ اَُي دبْ آمداليي وَهيي قدَدْ وَفدَدَتْ 
َ
نكَْ هرََزٌ إيلَيكَْ،   هيمَقاليي وَهُوَ مي

حْواليي وَ 
َ
نُ   مْ كَيفَْ لا تُحسْي

َ
لطَْفَكَ  ي مَدعَ  ؟بيكَ قامَتْ إيلَيكَْ،  

َ
إيلهيي ما  

دن   قرَْبَدكَ مي
َ
! إيلدهيي مدا   كَ  ي مَدعَ قبَيديحي فيعْدليي

رحَْمَ
َ
يمي جَهْليي وَما   عَظي

كَ  ي 
فَ
َ
رْ 
َ
بْعَدَنيي عَنكَْ وَما  

َ
ي يَحجُْبنُي عَنكَْ  !وَ  ي

إيلدهيي عَليمْدتُ  ؟فَما الَّّ
نْ تَتعََدرَّفَ إيلَيَّ فيي ثاري وَتَنَقُّلاتي اهياخْتيلافي الآ

َ
دن    نَّ مُرادَكَ مي

َ
 طْواري  

جْهَلكََ فيي شَيْ ء  كُل  شَيْ 
َ
نْطَقَدني ء   حَتَّّ لا  

َ
خْرسََني لدُؤْ ي  

َ
، إيلهيي كُلَّما  

نهُُ  ننَُكَ، إيلهيي مَنْ كانتَْ مَحاسي طْمَعَتنْ مي
َ
وصْافيي  

َ
ما آيسََتنْي  

كَرَمُكَ وَمَُّ
ؤُهُ مَسداوييَ، وَمَدنْ كاندَتْ حَقائيقُدهُ مَسَاوييَ  كَيفَْ لا تكَُدونُ مَسداوي
فَ

دَعاوي فَكَيدْدفَ لا تكَُددونُ دَعاواهُ دَعاوي، إيلددهيي حُكْمُددكَ النَّافيددذُ 
يي حدال  حدالًا،  ي مَقدال  مَقدالًا وَلا لّي ي رَلي لمَْ يتَْرُكا لّي يئتَُكَ القاهي وَمَشي

نْ طاعَة  هنيَتْهُا وَ  حالةَ  شَيَّدْتهُا هَدَمَ اعْتيماديي عَليَهْا عَددْلكَُ إيلهيي كَمْ مي
دن   اعَدةُ مي  وَمينْ لمَْ تدَُمي الطَّ

ني 
َ
نهْا فَضْلكَُ، إيلهيي إينَّكَ تَعْلمَُ   قالنَي مي

َ
هلَْ  

مً  ٌْ مً فيعْلًا جَ ٌْ رُ ا فَقَدْ دامَتْ مَحبََّةً وعََ ندْتَ القداهي
َ
مُ وَ  يٌ عْ

َ
ا، إيلهيي كَيفَْ  

رُ  لاوَكَيفَْ  نتَْ ا مي
َ
مُ وَ  يٌ عْ

َ
بُ بُعْدَ المٌَاري  ؟  إيلهيي ترََدُّدي فيي الآثاري يوُجي

 عَليَكَْ هيما هُوَ فيي 
لنُي إيلَيكَْ، كَيفَْ يسُْتَدَلُّ دْمَة  توُصي ي فاجْمَعْني عَليَكَْ بخي

 َ هُوري ما ليَسَْ ل نَ الظُّ يكَُونُ ليغَأُْكَ مي
َ
رٌ إيلَيكَْ   هي مُفْتَقي كَ حَتَّّ يكَُونَ وجُُودي

رَ لكََ  دل  يدَدُلُّ عَليَدْكَ وَمَدتّ  ؟هُوَ المُظْهي مَتّ مبتَْ حَتَّّ تَحتْاجَ إيلى دَليي
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لُ إيلَيكَْ بَعُدْتَ حَتَّّ تكَُونَ الآثارُ  تيي توُصي
َ الَّ يتَْ عَيْنٌ لا تدَراكَ  هيي ؟ عَمي

يباً وخََسي  يباً، إيلهيي رَتْ صَفْقَةُ عَبدْ  لمَْ بَعَْلَ لَهُ دعَليَهْا رَقي نْ حُب كَ نصَي  مي
دايدَةي  سْدوَلي ا ندْواري وَهي عْني إيلَيدْكَ هيكي مَرْتَ هيالرُّجُوعي إيلى الآثاري فدَارجْي

َ
 

نهْا مَصُونَ السر    نهْا كَما دَخَلتُْ إيلَيكَْ مي عَ إيلَيكَْ مي رجْي
َ
الايسْتيبصْاري حَتَّّ  

ةي عَني الايعْتيمادي عَليَهْا إينَّكَ لَأ كُل  شَيْ عَنْ النَّظَري إيلَيهْا وَمَرْفوُعَ الهي   ء  مَّ
نكَْ  رٌ هيَْنَ يدََيكَْ وَهذا حاليي لا يَخْفى عَليَكَْ مي  ظاهي

يرٌ. إيلهيي هذا لُلي  قَدي
قيمْني 

َ
نيي هينوُريكَ إيلَيكَْ وَ   عَليَكَْ فاَهْدي

لُّ سْتَدي
َ
طْلبُُ الوصُُولَ إيلَيكَْ وَبيكَ  

َ
 

دْقي ال وني وصَُن  هيصي ٌُ كَ المَخْ لمْي نْ عي مْني مي
يَّةي هيَْنَ يدََيكَْ، إيلهيي عَل  عُبوُدي

هْلي القُرْ ي وَاسْدلكَُ  ي مَسْدلكََ 
َ
َقائيقي   قْني بحي

تْريكَ المَصُوني إيلهيي حَق  يسي ب
مْنيني هيتَدْهيأيكَ ليي عَنْ تدَدْهيأيي وَبياخْتييداريكَ 

َ
، إيلهيي   هْلي الجذَْ ي

َ
عَدنْ  

دنْ لُل   خْدريجْني مي
َ
راريي، إيلدهيي   يٌ اضْدطي اخْتيياريي وَ وْقيفْدني لَأ مَراكيد

كِي قَبلَْ حُلوُلي رَمْسدي نَفْس ْ  وَشري
نْ شَكي  رْنِي مي ددي ي وَطَه  نْتَصي

َ
رُ دي، هيدكَ  

لُ فلَا اَُي بْ 
َ
سْأ
َ
لنْي وَمييَّاكَ    فلَا تكَي

ُ توََكََّّ
َ
نِي وعََليَكَْ   ني وَفيي فَضْليكَ فاَنصُْرْ

قيدفُ فدَلا 
َ
دْنيي وَبيباهيدكَ   بُ فلَا تُبعْي نتْسَي

َ
نَاهيكَ   مْني وَبجي رمَْبُ فلَا تَحرْي

َ
 

نكَْ فَكَيفَْ يكَُدونُ لَهُ  لَّةٌ مي نْ يكَُونَ لَهُ عي
َ
سَ ريضاكَ   ، إيلهيي تَقَدَّ تَطْرُدْنيي

نْ يَ 
َ
ُّ هيذاتيكَ   نتَْ الغَني

َ
؟ إيلهيي   ن  ةٌ مي

لَّ نكَْ فَكَيدْفَ عي لَ إيلَيكَْ النَّفْعُ مي صي
 القَضداء وَالقَددَرَ يُمَن ييدن وَمينَّ الهَدوى  ؟تكَُونُ مَنييّا عَدن   لا

إيلدهيي إينَّ
دنِي  َ دنِي وَتُبصَر  أَ ليي حَدتَّّ تَنصُْرَ نتَْ النَّصي

َ
نِي فَكُنْ   سَرَ

َ
هْوَلي   هيوَثائيقي الشَّ

مْنيني هيفَضْليكَ حَتَّّ اسْ 
َ
قدْتَ وَ  شْرَ

َ
ي   ي ندْتَ الَّّ

َ
  ، تغَْني هيكَ عَدنْ طَلدَبيي
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زَلدْتَ 
َ
ي   ي ندْتَ الَّّ

َ
ددُوكَ وَ  ائيكَ حَتَّّ عَرَفوُكَ وَوحََّ وْليي

َ
ا نوْارَ فيي قلُوُ ي  

وا إيلى مَدأْيكَ 
َ
واكَ وَلمَْ يلَجَْأ بُّوا سي بَّائيكَ حَتَّّ لمَْ يُحي حي

َ
ا مْيارَ عَنْ قلُوُ ي  

ي  نتَْ المُوْن
َ
ي هَدَيْتهَُمْ حَيدْثُ   ي نتَْ الَّّ

َ
يمُ وَ  وحَْشَتهُْمُ العَوال

َ
سُ لهَُمْ حَيثُْ  

ي فَقَدَ مَنْ وجََدَكَ  ي يمُ، مالا وجََدَ مَنْ فَقَدَكَ وَما الَّّ  ؟اسْتبَانتَْ لهَُمْ المَعال
لًا  َ مَنْ هَ  عَنكَْ مُتَحَدوَّ َ دُونكََ هدََلًا وَلقََدْ خَسري ، لقََدْ خاَ  مَنْ رضَِي
نْ مَأْيكَ  نتَْ ما قَطَعْتَ الإحْسانَ وَكَيفَْ يُطْلبَُ مي

َ
واكَ وَ  كَيفَْ يرُْجى سي

؟ يدا لتَْ عادَلَ الايمْتيناني نتَْ ماهدََّ
َ
هُ حَدلاوَلَ المُؤانسََدةي  وَ 

َ
بَّدأ حي

َ
لاقَ  

َ
مَدنْ  

يَن وَيا يسَ  فَقامُوا هيَْنَ يدََيهْي مُتَمَل قي ائهُ مَلاب وْليي
َ
لبْسََ  

َ
 هَيبْتَيهي فَقامُوا مَنْ  

ندْتَ البدادي 
َ
ينَ وَ  اكيدري

اكيدرُ قَبدْلَ الَّّ ندْتَ الَّّ
َ
ينَ،   ري  ئُ هيَْنَ يدََيهْي مُسْتغَْفي

ندْتَ الجدَوادُ هيالعَطداءي قَبدْلَ طَلدَبي 
َ
ينَ وَ  هي العاهيددي هيالإحْساني قَبلَْ توَجَُّ

د اُ  ثُمَّ لميا وَهَبدْتَ لَندا مي نتَْ الوَهَّ
َ
ييَن وَ  البي ديَن، إيلدهيي الطَّ نَ المُسْتَقْريضي

قبْيلَ عَليَدْكَ، 
ُ
لَ إيلَيكَْ وَاجْذُهنْي هيمَن كَ حَتَّّ   صي

َ
اطْلبُنْي هيرحَْمَتيكَ حَتَّّ  

 خَوْفيي لا يٌُاييلنُي 
نَّ
َ
عُ عَنكَْ وَمينْ عَصَيتُْكَ كَما    رجَائيي لا يَنقَْطي

إيلهيي إينَّ
طَعْتُكَ فَقَدْ دَفَعَتنْي 

َ
دكَ  وَمينْ   لدْمي هيكَرَمي وْقَعَدني عي

َ
يمُ إيلَيكَْ وَقَدْ   العَوال

مْ كَيفَْ 
َ
مَليي  

َ
نتَْ  

َ
يبُ وَ  خي

َ
 عَليَكَْ، إيلهيي كَيفَْ  

ُ
  ، ي

َِ هانُ وعََليَكَْ مُدتَّ
ٌُّ وَميلَيدْكَ  سْدتعَي

َ
مْ كَيدْفَ لا  

َ
تنَي   ٌْ رْكَد

َ
لَّدةي   ٌُّ وَفيي الّ  إيلهيي كَيفَْ  سْدتعَي

؟ مْ كَيدفَ  نسََبتْنَي
َ
قَمْتنَي  

َ
يي فيي الفُقَراءي  

نتَْ الَّّ
َ
رُ وَ  فْتَقي

َ
إيلهيي كَيفَْ لا  

فدْتَ  يي لا إيلَه مَدأُْكَ تَعَرَّ
ندْتَ الَّّ

َ
غْنَيتْنَي وَ 

َ
كَ   وُدي يي بجي

نتَْ الَّّ
َ
رُ وَ  فْتَقي

َ
 

لدَدكَ شَيْ ء  ليددكُل  شَيْ  مددا جَهي
فدْدتَ إيلَيَّ ءٌ  فَ ي تَعَرَّ ي

ندْدتَ الَّّ
َ
 ء  فيي كُل  شَيْ  وَ 
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رًا فيي كُل  شَيْ  يْتُكَ ظاهي
َ
رُ ليدكُل  شَيْ ء  فَرَ  اهي نتَْ الظَّ

َ
مَدنْ اسْدتوَى  . يداء   وَ 
ا فيي لاتيهي مَحقَْدتَ الآثدارَ هيالآثداري وَمَحدَوتَْ هيرحَْمانييَّتيه فَصارَ العَرُْ  غَيبًْ 

، يا فلْاكي ا نوْاري
َ
يطاتي   هي  مَنْ احْتَجَبَ  ا مْيارَ هيمُحي قاتي عَرشْي فيي سُرادي

كَهُ ا هصْارُ يا نْ تدُْري
َ
قَدتْ عَظَمَتدُهُ  عَنْ   مَنْ بَلَّّ هيكَمالي ههَائيدهي فَتَحَقَّ

يدبُ  قي ندْتَ الرَّ
َ
يدبُ وَ  مْ كَيفَْ تغَي

َ
رُ   اهي نتَْ الظَّ

َ
، كَيفَْ اَْفى وَ  الايسْتيواءي
؟ إينَّكَ لَأ كُل  شَيْ  ُ يرٌ وَالحمَْدُ ء  الحاضري  . ري وحَْدَهُ  قَدي
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